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  الملخص
تعـــدّ القافيـــة أهـــمّ مکوّنـــات الـــنصّ الشـــعري حيـــث لا تقتصـــر وظيفتهـــا في الإيقـــاع 
والتطريب ولاتعتبر مجرّد محسن صوتي فحسب، بل إنّ لها وظيفة دلالية تبعـدها عـن 
هيمنــة الوظيفــة الصــوتية، ومــن هنــا اکتســبت هــذه التقنيــة أهميــة خاصــة في القصــيدة 

ة الفلسـطينية خصوصـاً لنقـل لطـائف المعنـی العربية الحديثة عموماً والقصـيدة المقاومـ
ـــــی الکشـــــف عـــــن أنمـــــاط القافيـــــة وطرائـــــق  وأحاســـــيس قائلهـــــا. يســـــعی البحـــــث إل

م ومــدی إســهامها في 1967ااسـتخدامها في الشــعر الفلســطيني المقــاوم بعــد نکســة 
التحليلــــــــي  - البنيتــــــــين الإيقاعيــــــــة والدلاليــــــــة اعتمــــــــاداً علــــــــی المــــــــنهج التوصــــــــيفي

حث إلی أنّ شاعر النکسة کثـيراً مـا يوظـّف التقفيـة البسـيطة والإحصائی.توصّل الب
الموحّدة لمرتکز إيقاعي سوی أننـّا نلاحـظ أنّ الخطيـب قـد تسـير مسـاراً آخـر حيـث 
تحــــاول تکــــوين الانســــجام بــــين الإيقــــاع والدلالــــة في هــــذا الــــنمط مــــن القافيــــة. إنّ 

ي إلا تکـــوين النتـــائج توظيـــف القافيـــة المتقاطعـــة بمـــوازاة هندســـتها وانتظامهـــا لا تـــؤدّ 

                                                                                                 

   hkyanee@shirazu.ac.irفي اللغة العربية وآداđا بجامعة شيراز: كَ أستاذ مشار  *
  aminnazari1369@yahoo.com ،(الکاتب المسئول) دکتوراه في اللغة العربية وآداđا بجامعة إصفهان **

  02/06/1398لقبول: اتاريخ  ،17/03/1398تاريخ الوصول: 
Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article 

distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others 

to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose 



  هـ.ق 1340صيف  ، ربيع و1، العدد 22، السنة الإسلامية الحضارة  آفاق    248

الباهرة في المسـتوی الـدلالي للقافيـة، غـير أنّ معـين بسيسـو قـد يحـاول تکـوين طرافـة 
دلاليـــة ولغويـــة وإيقاعيــــة في هـــذا الــــنمط مـــن القافيــــة بتوظيـــف تقنيــــة موازنـــة لغويــــة 
ـــة وجعـــل القافيـــة بـــؤرة دلاليـــة للقصـــيدة. إنّ شـــاعر النکســـة قـــد خلـــق قـــوّة  وإيقاعي

بتوظيفــه النمطــين مــن القافيــة المتغــيرة والمقطعيــة وقــد نجــح في الــتلاؤم إيقاعيــة تعبيريــة 
والانســـجام بــــين الإيقـــاع والدلالــــة ســـوی أننــــا نجــــد سمـــيح صــــباغ أحيانـــا قــــد يهــــتمّ 
بالجانــب الإيقــاعي دون الــدلالي حيــث يخلــق أجــواء إيقاعيــة رتيبــة بتوظيــف القــوافي 

  قحمة الزائدة الفقيرة دلالياً.الم
  شعر النکسة، القافية، البنية الإيقاعية، البنية الدلالية. :الکلمات الرئيسة

  
  المقدمة. 1

إنّ الشــعر الفلســطيني المقــاوم لقــد حــاز مکانــة هامــة في مســيرة الشــعر العــربي المعاصــر، ويمکننــا 
القول أنّ الظروف المأساوية التي تعيشها فلسطين هي لبنة هامّة في تطوّر أدđـا وتجديـده عمومـاً 

وجــه الخصــوص فأصــبحت فلســطين عنصــراً أساســاً وحاسمــاً في المواضــيع الشــعرية  وشــعرها علــی
وفي تحديد ما يدور في خلجات الشعراء وأذهاĔم؛ لذلك كان لابد لنا من وقفة مـع هـذا النـوع 
مــن الشــعر، لتحليــل ملامــح التطــور والتجديــد في أســاليبه. إنّ أبــرز ملامــح التطــوّر والتجديــد في 

د النکسـة قـد ظهـر في عنصـر القافيـة بوصـفها تـاج العـروض الشـعري والـتي الشعر الفلسـطيني بعـ
  لا يمکننا الاستخفاف đا.

لا شـــك أنّ أدب المقاومـــة أو الأدب المقـــاوم بنوعيـــه الشـــعر والنثـــر يعـــدّ نوعـــاً مـــن التصـــدّي «
دفينـة لکلّ أنواع الاستعمار والاستبداد؛ کما لا يخفی أنّ شعراء المقاومـة يعـبرّون عـن مشـاعرهم ال

الصـــادقة مـــن حـــبّ وغضـــب وحرمـــان بأجمـــل وأدقّ الصـــور؛ والشـــاعر المقـــاوم يجمـــع بـــين مصـــيره 
ومصير أمته ويتحمّل التشرّد والغربة والحرمان، إلـی أن يجابـه أعـداء شـعبه وليـنفضّ عـن أمّتـه غبـار 

)؛ انطلاقـــاً مـــن هـــذا، مــــازال 26ق: 1438(روشـــنفکر وآخــــرون، » التخلـّــف والعـــذاب والتـــوترّ
م، ولقــد ســاهم في 1967ر الفلســطيني يلعــب دوره الأدبي والسياســي، بعــد نکســة في عــام الشــع

مختلف المجالات السياسـية والنضـالية مسـاهمة فعّالـة ونضـالياً حيـث أصـبحت أحـداث هـذه الفـترة 
فقد شارك الشـعراء بشـعرهم في هـذه الفـترة في كافـة حـروب الاسـتنزاف «جزءاً لا يتجزأّ من بنيته 
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ســرائيلية، وشــاركوا بشــعرهم وبنفســهم في المقاومــة الفلســطينية ضــد الصــهاينة مــن أجــل العربيــة الإ
التحرير، وتابعوا معركة الكرامة، وحرب رمضان، والاجتيـاح الإسـرائيلي للبنـان، وغيرهـا، ولم ينسـوا 
دورهــم في حــروب الخلــيج، وفي مفاوضــات الســلام العربيــة والفلســطينية مــع إســرائيل، كمــا شــاركوا 

م وبأنفســـهم في انتفاضـــتي الشـــعب الفلســـطيني ضـــد العـــدو الصـــهيوني؛ رصـــداً وتســـجيلاً بشـــعره
  ).239م: 1998  (عطوات،» وتحليلاً، مبينّين رأيهم، ومتّخذين موقفهم بكل وعي

أمـــا ســـبب اختيارنـــا لخمســـة الـــدواوين بـــدلاً مـــن ديـــوان واحـــد، فهـــو أنّ الترکيـــز علـــی ديـــوان 
نتــائج دقيقــة بــاهرة مــن أحــداث فــترة؛ إضــافة إلــی ذلــكَ،  واحــد وشــاعر واحــد لا يقــدّم للمتلقّــي

لاحظنــا التشــاđات الأســلوبية بــين هــؤلاء الشــعراء في هــذه الفــترة مــن هــذا المنطلــق اخترنــا خمســة 
الشـــعراء بـــدلاً مـــن شـــاعر واحـــد. واخترنـــا مـــن کـــلّ ديـــوان عشـــر قصـــائد وغضضـــنا البصـــر عـــن 

تکن لها علاقـة بالمقاومـة مـن ناحيـة المضـمون بعضها الآخر لأنّ بعضها کانت قصيرة للغاية ولم 
وما يرتبط đا. لا يقتصر دور القافية في البنية الإيقاعية بـل إنّ لهـا وظـائف جوهريـة أخـری فهـي 

 - أو مـــا يشـــبه الإعـــادة  - ظـــاهرة بالغـــة التعقيـــد لهـــا وظيفتهـــا الخاصـــة في التطريـــب کالإعـــادة «
Ĕّــا بـذلكَ عميقــة التشـابكَ مــع السـمة العامــة للأصـوات ... ويفـوق ذلــک أهميـة أنّ لهــا معنـی وأ

).فلهـــــذا تســـــعی القافيـــــة إلـــــی تحقيـــــق وظيفـــــة 78م: 1987(ويليـــــک ووارن،» للعمـــــل الشـــــعري
هــي کغيرهــا مــن الصــور لا تظهــر وظيفتهــا الحقيقيــة «مزدوجــة علــی البنيتــين الإيقاعيــة والدلاليــة و

  ).51م: 2003(وقاد، » إلا في علاقتها بالمعنی
والقافيـة ، من مقدّمة، تحدّثنا فيها عن الشعر الفلسـطيني المقـاوم بعـد النکسـة يتکوّن البحث

ودورهـــا في إثـــراء البنيتـــين الإيقاعيـــة والدلاليـــة وأهميـــة البحـــث وهدفـــه، و..، ثمّ يرصـــد في صـــميم 
البحـــث أنمـــاط القافيـــة (البســـيطة الموحّـــدة، والمقطعيـــة، والمتقاطعـــة، والمتغـــيرة،) ودورهـــا الإيقـــاعي 

  لي ونسبة اشتغالها في شعر النکسة، وأخيراً يزوّد البحث بالنتائج التي توصّل إليها.والدلا
  
  منهج البحث 1.1

اختــار البحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي أساســاً لدراســته وهــو مــنهج يقــوم علــی وصــف ظــاهرة 
مــن الظــواهر للوصــول إلــی أســباب هــذه الظــاهرة والعوامــل الــتي تــتحکم فيهــا. ويهــتمّ بتوصــيف 
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بيانــات والاصــطلاحات والنتــائج، وفي نفــس الوقــت يقــوم بعمليــات تحليليــة لعــرض معلومــات ال
ونتائج مضافة أو تنقيحية أو تفسيرية أو ما شابه ذلـكَ. وإنـّه يتميـّز بطريقتـه الواقعيـة في التعامـل 
مـــــع مشـــــکلة البحـــــث، نظـــــراً لوجـــــود الباحـــــث في قلـــــب الميـــــدان أو المکـــــان المتعلــّـــق بالدراســـــة، 

إنّ هــــذا المــــنهج لا يتمثـّـــل فقــــط في جمــــع البيانــــات ) «48- 47م: 1999عليــــان، (مصــــطفی 
والمعلومــات وتبويبهــا وعرضــها، بــل يشــمل کــذلكَ عمليــة تحليــل دقيــق لهــذه البيانــات والمعلومــات 
وتفســـير عميـــق لهـــا، وســـبر لأغوارهـــا مـــن أجـــل اســـتخلاص الحقـــائق والتعميمـــات الجديـــدة الـــتي 

ة الإنسانية. فضلا عن ذلک يقوم هـذا المـنهج علـی رصـد ومتابعـة تساهم في تراکم وتقدم المعرف
دقيقــة لظــاهرة أو حــدث معــين بطريقــة کميــة أو نوعيــة في فــترة زمنيــة معينّــة أو عــدة فــترات، مــن 
أجـــل التعـــرّف علـــی الظـــاهرة أو الحـــدث مـــن حيـــث المحتـــوی والمضـــمون، والوصـــول إلـــی نتـــائج 

  ).47م: 1997عبيدات، » (وتعميمات تساعد في فهم الواقع وتطويره
رمــــل لمعــــين الآن خــــذي جســــدي کيســــاً مــــن اختــــار البحــــث خمســــة دواويــــن وهــــي ديــــوان 

ولا لزينـب حـبش،  والجرح الفلسطيني وبراعم الدملسميح صباغ، ووطني داخل الحصاربسيسو، 
 لنبيلة الخطيب لأنّ هـذه الـدواوين تعـدّ عينّـة تمثـّل وهي القدسلإبراهيم المقادمة  تسرقوا الشمس

عصــارة شــعرية لهــذه الفــترة، وتــدور في فلــك واحــد وهــو المقاومــة. وســبب اختيــار هــؤلاء الشــعراء 
راجع إلی أنهّ لا يجدر أولا أن يکون الشـعر المقـاوم الفلسـطيني بعـد النکسـة حصـراً علـی أشـعار 
سميح القاسم ومحمود درويـش، فبهـذا يفقـد هـذا الشـعر العديـد مـن جمالـه وتنسـی جهـود شـعراء 

ثانيـــاً بعـــد قـــراءة فاحصـــة في شـــعرهم حصـــل البحـــث علـــی العديـــد مـــن التشـــاđات في  آخـــرين.
الخصائص الأسلوبية، ثالثاً الاهتمـام بتعريـف الشـعراء المغمـورين الـذين لم تکـن أعمـالهم الشـعرية 
موضع اهتمام الباحثين کما هو واضح بالنسـبة إلـی نظـرائهم کسـميح القاسـم، محمـود درويـش، 

لدين المناصرة و.. رابعاً حاول البحث اختيارهم مـن جيـل واحـد وعصـر واحـد توفيق زياد، عزّ ا
  تقريباً والذين تمثّل أشعارهم أهمّ الأحداث في هذه الفترة. 

وفي هــذه المقالــة قــد اســتقرّ الــرأي علــی تقســيم أنمــاط القافيــة بنــاء علــی أســاس نظريــة نقــاد  
ـــة کمحمّـــد صـــابر عبيـــد في کتابـــه  ـــةالقصـــيدة العربيـــة الحديث ـــة الإيقاعي  بـــين البنيـــة الدلاليـــة والبني

ـــة بصـــورة  ـــا أنّ الاعتمـــاد عليـــه يـــؤدّي إلـــی انســـجام بحثنـــا، حيـــث يقـــوم بتفريـــع القافي اعتقـــاداً منّ
  ).142- 95م: 2001منتظمة (ينظر: عبيد، 
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  أسئلة البحث 2.1
  يسعی البحث إلی الإجابة عن السؤالين التاليين:

  مميزاً في البنيتين الإيقاعية والدلالية؟کيف تحقّق أنواع القوافي دوراً   - 
  في کيفية توظيفهم أنماط القافية؟ما هي الخلافات والتشاđات بين الشعراء  - 
  
  فرضيات البحث 3.1
إنّ القوافي بأنماطها تلعب دوراً حاسماً في البنيتـين الإيقاعيـة والدلاليـة، إنّ القافيـة البسـيطة  - 

  ية المنوّعة لها مرتکز دلالي.تأتي غالباً لمرتکز إيقاعي والقاف
هناک تشاđات ملحوظة في تعاطي الشعراء مع أنماط القافية وقد يسـير بعضـهم منهجـاً  - 

  مختلفاً للقضاء علی الجو الإيقاعي المهيمن.
  
  الدراسات السابقة 4.1

أمــا موضــوع القافيــة فقــد حظــي بدراســات في مؤلّفــات الشــعراء القــديم والحــديث. قــد تحــدّث 
 بجماليـــات القافيـــة في الشـــعر العـــربي الحـــديثم) في دراســـته المعنونـــة 2018محمـــد ( بلعباســـي

بأخبـــار الـــروح التجديديـــة علـــی مســـتوی القافيـــة في التجـــارب الشـــعرية العربيـــة الحديثـــة، وقـــد 
حـــــاول إبـــــراز موقعهـــــا وواقعهـــــا بفـــــن المنجـــــازة الإيقاعيـــــة. ومـــــا توصّـــــل إليـــــه المقـــــال هـــــو أنّ 

صــوتي نغمــي يشــع بثــراءات إيقاعيــة ودلاليــة. فاللطافــة فيهــا تکمــن  اســتعمالات القافيــة تماثــل
في حملهــا للمبــدلات الدلاليــة والإيقاعيــة؛ ممــا يجعلهــا خاضــعة لقــانون إيقــاعي منــتظم، وđــذا 
فإĔّــا هــي الــتي تحــدّد Ĕايــة البيــت، بــل Ĕايــة البيــت هــي الــتي تحــدّدها. فهــي ببؤرēــا الإيقاعيــة 

ان الـنص الشـعري وحرکتـه الإيقاعيـة الدّاخليـة في سـؤر التجربـة تشکّل نقطـة ترکيـز وتـدعم أرکـ
عــن  القافيــة في شــعر بلقاســم خمــارم) في مقالتــه 2007الشــعرية. تحــدّث عبــد المجيــد دقيــاني (

القافية وطرائق اشتغالها في شعر الشاعر الجزائري العمـودي والحـرّ وتوصّـل إلـی أنّ الشـاعر قـد 
ائص شــعره إذ کانــت القصــيدة العموديــة في مرحلتهــا نــوعّ القافيــة والبحــر وصــارت مــن خصــ
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الأولــی بطيئــة التــأثير مقيّــدة الأفعــال إلا أنــّه في القصــيدة الحــرةّ المتنوّعــة في البحــر والقافيــة الــتي 
هــي اســتجابة لعــق التجربــة الشــعرية وتلبيــة للــذوق الجديــد الــذي آثــر الحرکــة وتنــوعّ الإحســاس 

ذا المقال الذي هو رصد للتجربـة الشـعرية والـتي جسـدēا الداخلي وهذا ما بيّنه الباحث في ه
القافية في شعر الشاعر الجزائري وبصورة أخص في قصيدته الحرةّ الـتي سـايرت الشـعر الحـر في 

  الأقطار العربية.
ـــــد أعـــــددنا أيضـــــاً بعـــــض دراســـــات هامـــــة تناولهـــــا البـــــاحثون مـــــن النـــــواحي المختلفـــــة،  وق

الأوّل نبــدأ بالدراســات الــتي تتعلــق بــأدب معــين بسيســو وموضــوعاēا أدب الشــعراء المختــارين 
لسـمعته الـتي يحظـی đـا مـن الشـعراء المختــارين وتقدّمـه في السـن ثمّ يليـه زينـب حـبش، وسمــيح 

  صباغ، وإبراهيم المقادمة. 
الســـيميائية في الشـــعر الفلســـطيني في ضـــوء أحمـــد محمّـــدی نجـــاد باشـــاکي وآخـــرون في مقالـــة 

المســتويات الفکريــة ون هاشــم رشــيد ومعــين بسيســو أنموذجــاً) درســوا نظريــة بــيرس (أشــعار هــار 
والعلامــــات الموجــــودة في أشــــعار الشــــاعرين ومنهــــا: التنــــاص، والزمــــان، والمکــــان، والشخصــــية، 
والرواية، والمؤلف، وتقنيات کشف المضون الإضافي فضلاً عن الرموز. وکل هذا مـن أجـل رسـم 

ية وتصــويرها في خـــاطر المتلقـــي لقصـــائدهما. قـــد حصـــل الأفــق الجديـــد في ضـــوء الهويـــة الفلســـطين
ـــة الکـــلام، والعلاقـــات الداخليـــة،  ـــاحثون علـــی أنّ الرمـــوز تظهـــر متعلّقـــة بخـــالق الأثـــر، وجمالي الب
وتـروی في شـعر کـلّ منهمـا مجموعـة مـن الصـور والعلامـات حـدثت بينهـا صـلة وثيقـة والـتي تمثـّل 

ه العلامـات بـين المسـتحبّة والمکروهـة. عـالج أمـين عالم الحياة المضطرب وبعبارة أخری تتراوح هذ
بأســــــاليب التکــــــرار وأنماطهــــــا في ديــــــوان الجــــــرح ش) في مقالتــــــه المعنونــــــة 1396نظــــــري تريــــــزي (

، التکــرار البســيط والتکــرار المرکــب في ديــوان لزينــب حــبش وتأثيرهمــا في الفلســطيني وبــراعم الــدم
الملائکــة في تقســيم التکــرار. ومــا توصــل إليــه  كالبنيتــين الإيقاعيــة والدلاليــة بنــاء علــی مــنهج نــاز 

المقال هو أنّ التکـرار في ديـوان الشـاعرة لم يـأت اعتباطيـاً بـل جـاء مقصـوداً منتظمـاً مـع الإيقـاع 
والدلالـــة لإظهـــار حبّهـــا لفلســـطين وبـــثّ ألمهـــا لمصـــاđا ولشـــهادة أعزائهـــا وتکـــوين روح المقاومـــة 

ــ 1393ری (والثـــورة للقضـــاء علـــی الاحـــتلال. نســـرين مســـگ ادبيـــات ش) في رســـالتها المعنونـــة بــ
قامـت باسـتخراج أهـمّ مظـاهر المقاومـة ومضـامينها  پايداری و بازتـاب آن در شـعر سمـيح صـباغ
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في الأعمال الشعرية للشاعر وتحليلهـا مثـل؛ الـوطن وحبـّه، الحـرب والنضـال، الإشـادة بالمناضـلين 
وتجســــيد إجرامــــاēم، الکبــــت والفقــــر وتشــــجيعهم علــــی مواصــــلة الانتفاضــــة، العــــدوّ الصــــهيوني 

توظيــف الــتراث والشخصــيات م) في مقالــة 2007المســتولي علــی المجتمــع و....ماجــد النعــامي (
تنـــاول توظيـــف الـــتراث في شـــعر المقادمـــة بأبعـــاده الجهاديـــة والإســـلامية في شـــعر إبـــراهيم المقادمـــة

نسـانية واشـتمل بجثـه علـی المحـاور المختلفة وبيان قدرة الشاعر علی التعبير عن رؤيته الفکرية والإ
التاليـــة: مفهـــوم الـــتراث، عوامـــل اســـتخدام الـــتراث في الشـــعر، توظيـــف الـــتراث الـــديني، توظيـــف 

  التراث التاريخي، توظيف التراث الأدبي. 
هـــــذه الدراســـــات تبـــــينّ لنـــــا جوانـــــب مختلفـــــة مـــــن ميـــــزات أدب الشـــــعراء المختـــــارين. ولکـــــن 

قـــوا إلـــی دراســـة أنمـــاط القافيـــة وتبيـــين دورهـــا الإيقـــاعي أصـــحاب هـــذه الدراســـات کلّهـــا لم يتطرّ 
والـــدلالي في شـــعرهم وعلـــی الـــرغم مـــن کثـــرة الأبحـــاث والدراســـات في شـــعرهم، إلا أĔّـــا تـــؤدي 
غايات منفصلة ولکل منها منهجه الخاص، ولم تتطرّق إلی هـذا النـوع مـن البحـث. إضـافة إلـی 

م، فجــاءت هــذه 1967 المقــاوم بعــد نکســة أننــا لم نلحــظ أيــة دراســة تــرتبط بالشــعر الفلســطيني
الدراسـة لتسـلط الضـوء علــی جانـب لم يعـن بــه الدارسـون، إذن يمکننـا القــول بـأنّ هـذه الدراســة 
هـــي الأولـــی الـــتي تخـــتصّ بدراســـة أنمـــاط القافيـــة وتبيـــين دورهـــا الإيقـــاعي والـــدلالي في شـــعر بعـــد 

  المختارين.م بالترکيز علی أشعار الشعراء 1967النکسة في عام 
  

  المهاد النظري للبحث .2

  الأسلوبية نشأتها ومفهومها 1.2
مــنهج تحليــل للأعمــال الأدبيــة يقــترح «اســتخدم مصــطلح الأســلوبية منــذ الخمســينات وأريــد بــه 

اســــتبدال الذاتيــــة والانطباعيــــة في النقــــد التقليــــدي بتحليــــل موضــــوعي أو علمــــي للأســــلوب في 
). لم يظهــر مصــطلح الأســلوبية إلا في 11م: 1992(خفــاجي، وآخــرون، » النصــوص الأدبيــة

بداية القرن العشرين عندما ظهرت الدراسـات اللغويـة الحديثـة وخاصـة منهـا الثـورة الـتي أحـدثتها 
لســـانيات دي سوســـير في مجـــال الـــدرس اللغـــوي ومـــدی تـــأثيره فيمـــا بعـــد في الدراســـات النقديـــة 

للغـة جـوهراً ماديـاً خاضـعاً لقـوانين العـالم اعتبـار ا«والأدبية، حيث رفضت مجموعة من اللغـويين 
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الطبيعــي الثابتــة إذ أĔّــا خلــق إنســاني ونتــاج للــروح البشــري تتميّــز بــدورها کــأداة للتواصــل ونظــام 
» مــن الرمــوز المخصّصــة لنقــل الفکــر، فهــي مــادة صــوتية لکنّهــا ذات أصــل نفســي واجتمــاعي

  ).10م: 1985(فضل، 
دراســة الأســلوب في «نصــوص الأدبيــة يجــب أن تســتوفي والبحــوث الأســلوبية الــتي تتنــاول ال

مســـــتوياته اللغويـــــة، باســـــتخدام المقـــــولات المتّصـــــلة بـــــالأدب، وبـــــالعلوم الفلســـــفية والاجتماعيـــــة 
والتاريخيــــة ولعــــلّ نمــــوذج العلاقــــة بــــين النظريــــة والبحــــث هنــــا لا يخلــــو مــــن إشــــکالات في مجــــال 

اللغــة النظــري والتطبيقــي، ولا يمکــن  الأســلوب، تشــبه مــا وجــده العلمــاء مــن علاقــة بــين علمــي
إقرار هذه العلاقة مـا لم تقـم علـی أسـاس البحـث الأسـلوبي مثلـه في ذلـک مثـل البحـث اللغـوي 
» التطبيقي يستمدّ بعض مقولاته من اللغة والأدب من جانـب، واللغـة والحيـاة مـن جانـب آخـر

  ).100 نفس المصدر:(
يرمـي إلـی تخلـيص الـنصّ الأدبي «دارسين علـم الأسلوبية أو الأسلوبيات کما سماّها بعض ال

من الأحکام المعيارية والذوقية ويهدف إلی علمنة الظاهرة الأدبية والنـزوع بالأحکـام النقديـة مـا 
الحجــب دونــه، وکشــف الســرّ في  كأمکــن عــن الانطبــاع غــير المعلّــل، واقتحــام عــالم الــذّوق وهتــ

)، وإذا کــان هــذا 02بوحــوش، د.ت: »(قبلهضــروب الانفعــال الــتي يخلقهــا الأثــر الأدبي في مســت
التعريـف يعـدّ جامعـاً نوعـاً مـا لمفهـوم هــذا المصـطلح، فقـد اختلـف العديـد مـن الأسـلوبيين حولــه 

علـــم تحليلـــي تجريـــدي «بـــاختلاف مشـــارđم الثقّافيـــة، يـــری عبـــد السّـــلام المســـدّي أنّ الأســـلوبية 
الموضــوعية في حقــل إنســاني غــير مــنهج عقــلاني يکشــف البصــمات الــتي تجعــل  كيرمــي إلــی إدرا

  ).33م: 1997(المسدّي، » الألسني ذا مفارقات عمودية كالسلو 
علـم وصـفي تحليلـي، ēـدف إلـی دراسـة «تحدّث نـور الـدين السّـد عـن الأسـلوبية ورأی أĔّـا 

المعـــارف المتّصـــلة بدراســـة اللغـــة، مکوّنـــات الخطـــاب الأدبي وتحليلهـــا، کمـــا أĔّـــا قابلـــة لاســـتثمار 
» لأĔّــا منــاهج متعــدّدة ومتداخلــة الاختصاصــات كَ ولغــة الخطــاب الأدبي علــی الخصــوص، ذلــ

  ).7: 1(السّد، د.ت، ج
» علــم يــدرس نظــام اللغــة ضــمن نظــام الخطــاب«عــرّف منــذر عياشــي الأســلوبية علــی أĔّــا 

  ).141م: 2003(الحربي، 
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ممارســــة قبــــل أن تکــــون علمــــاً أو منهجــــاً «ية علــــی أĔّــــا الهــــادي الطرابلســــي يعــــرّف الأســــلوب
ــــف  ــــز النصــــوص وطــــابع الشخصــــية الأدبيــــة لکــــلّ مؤلّ أساســــها البحــــث في طرافــــة الإبــــداع وتميّ
مدروس (...)، ولابدّ فيها من فحص للنصوص وتمثّل لجوهرها وإجراء التحليـل في نمـاذج بيانيـة 

واضـــحة وکليّـــة عـــن النصـــوص المدروســـة  تختـــار منهـــا علـــی قواعـــد ثابتـــة لتکـــوّن للـــدارس صـــورا
  ).9م: 1992(الطرابلسي، » ومسالک الإبداع فيه

وإذا حاولنــا أن نقــوم بمقارنــة بــين التعــاريف الأربعــة لمصــطلح الأســلوبية ســنجد أĔّــا متقاربــة 
إلی حدّ بعيد، وأنّ وجه الاختلاف بينها راجع إلی أنّ کلّ باحث قدّم مفهومه مـن رؤيـة معينّـة 

واستند بخاصية واحدة في المفهوم الأسلوبي، فـإذا کـان منـذر عياشـي يشـترط في دراسـة  ومحدّدة،
المفهوم الأسلوبي أن تکون ضمن النظام الکلـي للخطـاب الأدبي فـإنّ الهـادي الطرابلسـي اعتقـد 
بأĔّــا دراســة الأســلوب المتفــرّد في الخطــاب الأدبي، ويضــيف نــور الــدين السّــد الشــرط الثــاني وهــو 

هــذه الدراســة وفــق مــنهج وصــفي تحليلــي يعــدّه المســدّي المســتوی الأنســب للکشــف أن تکــون 
عـــن الانزياحـــات اللغويـــة لـــذلک الخطـــاب. بنـــاء علـــی ذلـــک فالأســـلوبية هـــي دراســـة الأســـلوب 
المتفـــــرّد ضـــــمن النظـــــام الکلـــــي للخطـــــاب الأدبي، وفـــــق مـــــنهج وصـــــفي تحليلـــــي للکشـــــف عـــــن 

  الخطاب. كَ الانزياحات اللغوية لذل
 

  القافية في الإيقاع والدلالة دور 2.2
مازالـــت ولا تـــزال القافيـــة رغـــم کـــلّ محـــاولات التطـــوّر والتجديـــد القديمـــة والحديثـــة، رکنـــاً هامـــاً لـــه 

تعتـــبر القافيـــة «الملائکـــة في هـــذا المضـــمار:  كعلاقـــة بالإيقـــاع الـــذي هـــو روح الشـــعر تقـــول نـــاز 
موســيقية الشــعر الحــرّ نظــراً لمــا تحدثــه مــن  عنصــراً ضــرورياً في إيقــاع الشــعر العــربي، ورکنــاً مهمّــاً في

)لم تعــد القافيـــة إذن 192م: 1983(الملائکــة، » رنــين ومــا تثــيره في الـــنفس مــن أنغــام وأصـــداء
في إطار الشعر المعاصر، أحد عناصر بناء البيت المفرد وإنمـا أصـبحت تحـرص علـی التفاعـل مـع 

قافية ليسـت شـيئاً زائـداً أو حليـة متعمـدة الدوال الأخری في بناء القصيدة بکاملها، فلهذا إنّ ال
 وإنمّا هي عنصر من جملة العناصر الأخـری الـتي تزيـد المعنـی قـوّة الوضـوح وتعمّـق تجربـة الکشـف

  ).72م: 1987(الطريسي، 
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والقافية حـديثاً لا تقتصـر وظيفتهـا علـی حـبس الصـوت وإنمّـا تأخـذ أبعـاداً لغويـة مهمّـة في «
الشــعر العــربي وهــذا مــا جعــل القــدماء يهتمّــون بــأنواع القــوافي واضــعين نظامــاً صــارماً لهــا، فکــان 

فلـــم  للقافيـــة في الـــتراث العـــربي مخزونـــاً ثقافيـــاً وموســـيقياً هامّـــاً لم يســـتطع حتـــی المحـــدثون تجاهلـــه
يغفلوهـــا، ولم يســـتطع أحـــد القفـــز عنهـــا ســـوی دعـــاة قصـــيدة النثـــر الـــتي لم تترســـخ ولم تعتمـــدها 
الأذن العربيـــة بعـــد، وبالتـــالي تتجـــاوز أهميـــة القافيـــة مـــا يمکـــن وصـــفه صـــوتياً إلـــی وظـــائف بنائيـــة 
 رئيســة في القصــيدة العربيــة الحديثــة، فهــي حــديثاً حبســاً ضــرورياً للصــوت حتــی يســترجع المــتکلّم
نفســـه، فهـــي في ذاēـــا لا تعـــدو أن تکـــون ظـــاهرة فيزيولوجيـــة خارجـــة عـــن لحظـــات ... ولکنّهـــا 

  ).55م: 1986(کوهين، » بالطبع محملة بدلالة لغوية
لم يکتف رومان جاکبسون بتبيـان دور القافيـة الموسـيقي الرائـد، بـل أظهـر لهـا أيضـاً  كَ وکذل

عريــف علــی التکــرار المطــّرد للفونيمــات، تعتمــد مــن حيــث الت«علاقــات دلاليــة فيمــا بينهــا فهــي 
يعني ارتکاب تبسيط مفرط بـدل معالجـة القافيـة  كَ ولمجموعات من الفونيمات المتناسبة، فإنّ ذل

من جانب الصـوت فحسـب، فالقافيـة تسـتلزم بالضـرورة علاقـة دلاليـة بـين الوحـدات الـتي تـربط 
إذا کــان الأمــر يتعلّــق بالتســجيع، إذا  بينهــا ويتحــتّم علينــا في تحليــل قافيــة مــا، أن نتســاءل  عمــا 

» کانت الکلمات التي تشـکل القافيـة تنتمـي إلـی نفـس المقولـة النحويـة أو إلـی مقـولات مختلفـة
  ).46م: 1988(جاکبسون، 

يــربط "ابــن الشــيخ" بنيــة علائقيــة بــين المعنــی والقافيــة أساســها التکامــل والتناســب المنطقــي، 
الشــاعر ملــزم بمعرفــة القافيــة انطلاقــاً مــن النســيج الأول للبيــت فــالمعنی هــو الــّذي يحــدّد القافيــة، و 

فالصـواب أن لا «) ولهـذا يقـول ابـن رشـيق کـدارس سـابق للقافيـة 206م: 1996(ابن الشـيخ، 
  ).210م: 1972(القيرواني، » يصنع الشاعر بيتاً لا يعرف قافيته

  
  أنماط التقفية في شعر النکسة .3
ـــه القافيـــة بعـــد ثـــورة الحداثـــة في الشـــعر العـــربي، أخضـــعها إنّ الاهتـــزاز الکبـــير الـّــذي « تعرّضـــت ل

لم تسـتطع الاحتفـاظ  كَ لمقاييس ومقاربات جديدة تنسـجم مـع طبيعـة هـذه الثـورة وقوانينهـا، لـذل
) 95 م:2001(عبيد، » بشکلها التقليدي الموحد الذي سارت عليه القصيدة العربية عدّة قرون
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فقــــد تعــــدّدت أنمــــاط القافيــــة بتعــــدّد مســــتويات  -  وخارجيــــة داخليــــة - ونتيجــــة لتــــأثيرات کثــــيرة 
الشـــعراء لم يهملـــوا القافيـــة في القصـــيدة الحـــرةّ بـــل طوّروهـــا لتکـــون أکثـــر مؤاتـــاة «أدائهـــا، إذ إنّ 

). لقــد وجــد الشــاعر المعاصــر أمامــه 240م: 1979(أبــو إصــبع، » للبنــاء في القصــيدة الحديثــة
في «) فأصبح يتعامـل معهـا 73م: 2001(الغرفي، » فرصة تفجير الطاقات الکامنة في القافية«

إطار من الحرية التي تخلق لوناً من الانسجام بينهـا وبـين روح القصـيدة علـی أسـاس مـن الشـعور 
  ).73: المصدر(نفس » الباطني للتجربة

أکثر أنمـاط التقفيـة اسـتخداماً في شـعر هـذه الفـترة، وهـي نمـط استطاع البحث أن يکتشف 
القافيــة البســيطة الموحــدة، الحــرةّ المقطعيــة، الحــرةّ المتقاطعــة، وأخــيراً الحــرةّ المتغــيرّة. قبــل الولــوج في 
نا صـــميم البحـــث قمنـــا بإحصـــاء أنمـــاط القـــوافي في الـــدواوين المدروســـة ونســـبها لانتظـــام دراســـت

  التالي:ودقتّها حسب الجدول 

القافية البسيطة   اسم الشاعر
  (الموحدة)

القافية الحرّة 
  المتقاطعة

القافية الحرّة 
  المقطعية

القافية الحرّة 
  المتغيّرة

  %50  %30  %20  %0  معين بسيسو
  %80  %10  %0  %10 إبراهيم المقادمة
  %60  %40  %0  %0  سميح صباغ
  %50  %30  %20  %0  زينب حبش
  %40  %20  %20  %20  نبيلة الخطيب
  %56  %26  %12  %6  المجموع

  
  القافية البسيطة (الموحدة) 1.3

امتـــداد للمـــوروث التقفـــوي في القصـــيدة التقليديـــة الـــتي «إنّ هـــذا الـــنمط مـــن أنمـــاط القافيـــة هـــو 
ترتکــز فيهــا علــی قافيــة واحــدة مــن بدايــة القصــيدة حتــی Ĕايتهــا، تتســم هــذه القافيــة ببســاطتها 
لأĔّـــا تقـــوم علـــی قافيـــة واحـــدة لا تتغـــيرّ. أي أنّ بناءهـــا يرتکـــز علـــی قاعـــدة بســـيطة خاليـــة مـــن 
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لا تحــتفظ إلا بجمالياēــا التقليديــة المعروفــة الــتي تســتقلّ في جــزء   كَ يــب والتعقيــد، وهــي لــذلالترک
غالبـــاً مـــا تکـــون الأســـباب الغنائيـــة ). «96م: 2001(عبيـــد، » کبـــير في وحـــدة الإيقـــاع والـــنغم

والتطريبية والإيقاعية الصرف هي من أکثر دواعـي اسـتخدام هـذا النـوع مـن التقفيـة، ممـا يسـبب 
في الجانب الدلالي الذي يجعل منها قافية فقيرة لأĔّا لا تحقّق موازنة بين القيمـة الإيقاعيـة  إهمالاً 

  ).78: نفس المصدر» (والقيمة الدلالية في التقفية
بما أنّ هذا النمط من القافية ظهر في قصائد المقادمة ونبيلة الخطيـب فحسـب فنـأتي بـه مـن 

عر إبراهيم المقادمة تـأتي التقفيـات بصـورة متلاحقـة للشا عياشقصائدهما کنموذج؛ ففي قصيدة 
  متسارعة، حيث تخلق نمطاً من الإيقاع المتکرّر الذي ينطوي علی رتابة واضحة:

ــرْ قنابلــك انطلــق/ وانــزع عــن الشــمس الحجــاب/ عيـّـاش أنــت النــور في دنيــا / تســربلت  فجِّ
/ إن هــذا الشــعب  الضــباب / عيــاش أنــت الليــث في زمــن/ تســوّدت الكــلاب / فانشــر ضــياءكَ 

ــا العــــذاب/ وســــواك أمــــوات/ وإن حــــازوا  ـــ ــ قــــد ســــئم العــــذاب/ فجّــــر بقايــــا بأســــنا/ أطلــــق أمانين
المناصــب والرّغــاب/ وحمــاس ترعــى شــبلها/ حــتى يصــير كليــث غــاب/ عيّــاش لا ترحــل/ فجولتنــا 

فـلاً/ تلفّـح غداً ودنا الحساب/ نشروا ببلدتنا الخراب فما لهم إلا الخراب/ لم يرحموا شيخــاً ولا ط
ــا فتيـــة القســـام/ هـــذا دربكـــم شـــوك  بالثيـــاب/ قـــد علّمـــوه/ الحقـــد مـــع علـــم القـــراءة والحســـاب/ يــ

  .)46م: 2003(المقادمة،  الصعاب
لا تتنـــوعّ القـــوافي في صـــيغتها اللغويـــة فکلّهـــا أسمـــاء مؤلفـــة مـــن صـــوتين علـــی التـــوالي (الألـــف 

ســـتمر والمتلاحـــق وبصـــيغة لغويـــة واحـــدة تخلـــق الممـــدودة، البـــاء المقيـــدة)؛ القافيـــة هنـــا بتواليهـــا الم
 -  الرتابــــة في الإيقــــاع وشــــيئاً مــــن الملــــل عنــــد المتلقــــي، إلا أنّ تکــــرار بعــــض القــــوافي (الحســــاب

الخراب) يسهم بدرجة أعلی في تسرّب الرتابة إلی القصـيدة الـتي اعتمـدت  -  الحساب، الخراب
وتقــوم في ترکيبهــا اللغــوي علـــی علــی قافيــة مقيـّـدة تنتهــي بــالحرف الســاکن يســبقه صــوت مــد، 

الأسمــاء فقـــط. وتبلـــغ الرتابـــة أعلـــی مســـتوی لهـــا في هـــذه القصـــيدة عنـــدما يکـــرّر الشـــاعر التقفيـــة 
الأمــر يعطــي هيمنــة   نفســها في ســطر واحــد (نشــروا ببلــدتنا الخــراب فمــا لهــم إلا الخــراب)، فهــذا

هــي المشــکلة الکبــيرة الــتي  کاملــة للبعــد الإيقــاعي ويغيــب البعــد الــدلالي إلــی درجــة کبــيرة. وهــذه
تعـاني منهـا هــذه القصـيدة الـتي جرتعلــی قـواف متکـرّرة متلاحقــة وهـذا مـا يعــدّه العروضـيون عيبــاً 
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إذا قـرب «ويسمّونه الإيطاء، وهو تکـرار المعنـی بذاتـه في Ĕايـة الأبيـات، يعتقـد العروضـيون بأنـّه 
) فالواضــح أنّ المفــردات 163(التبريــزي، د.ت: » الإيطــاء کــان أقــبح، وإذا تباعــد کــان أحســن

السابقة قد تکرّرت بالمعنی ذاته ولم يفصل بينهـا سـوی الأسـطر القليلـة. يعـدّ الإيطـاء عيبـاً علـی  
کلّ حال، لأنّ إتيان الشاعر بتکرار کلمـة القافيـة بعينهـا ومعناهـا في الأسـطر السـابقة يعـبرّ عـن 

نـــا ابـــن الـــدماميني في کتابـــه "العيـــون ضـــعفه وقلـــة قدراتـــه علـــی العطـــاء اللغـــوي، کمـــا يؤيــّـد ادّعائ
إنّ الإيطــاء يــدلّ علــی ضــعف طبــع الشــاعر ونــزارة «الغــامزة علــی خبايــا الرامــزة" حيــث يقــول: 

مادته حيث أحجـم طبعـه وقصّـر فکـره أن يـأتي بقافيـة غـير الأولـی واسـتروح إلـی إعـادة الأولـی، 
  ).272(الدماميني، د.ت: » والطبع موکّل بمعادة المعادات

هــذه التقفيــات لــيس لهــا مــن وظيفــة إلا تکــريس حــس إيقــاعي، فإĔّــا مقحــم وزائــد وبعــض 
  ويمکن حذفه من دون أن يؤثرّ في البنية العامة للقصيدة، منها:

إن هذا الشعب قد سئم العذاب/ وإن حازوا المناصب والرّغاب/ حتى يصـير كليـث غـاب/ 
  هذا دربكم شوك الصعاب. 

ة العـذاب لدلالـة القرينـة عليهـا وهـي لفظـة "سـئم". في في النموذج الأول يمکن حـذف تقفيـ
النموذج الثاني إنّ تقفية الرغاب لا تقدّم إضافة دلاليـة إلـی السـطر الشـعري بحکـم وجـود مفـردة 
المناصــب الــتي تــدلّ علــی نفــس المعنــی دون الحاجــة إلــی مفــردة "الرغــاب"، في النمــوذج الثالــث 

ث لا يکون إلا في الغاب، في النمـوذج الرابـع التقفيـة تقفية "غاب" زائدة يمکن حذفها لأنّ اللي
"الصعاب" التي أضيفت إلی شوک وهي إضافة تشبيهية وترکيب تقليدي لا حاجـة إلـی ذکرهـا 
لأنّ الشـــوک نفســــه تــــدل علــــی معنـــی الصــــعاب، ومــــا جــــاءت هنـــا إلا لتحقيــــق تناســــق صــــوتي 

  دلالية. وإيقاعي مع التقفيات السابقة واللاحقة دون أن تحقّق إضافة 
مهما يکن من أمر لقد حـاول الشـاعر التلاعـب بالنظـام التقفـوي "السـطري" للقصـيدة مـن 
خلال تقسـيم أکثـر السـطور الشـعرية علـی سـطرين، فبـدت هـذه السـطور الشـعرية وکأĔّـا خاليـة 

ع من التقفية؛ غير أننا إذا دققّنا النظر فقد کشفنا عن هذه اللعبة مثل (فجِّرْ قنابلك انطلـق وانـز 
عن الشمس الحجاب/ عيّاش أنت النور في دنيا تسربلت الضباب/ عياش أنـت الليـث في زمـن 
تسـوّدت الكـلاب / فانشـر ضـياءكَ إن هـذا الشـعب قـد سـئم العـذاب ..الخ) فالسـطر الشــعري 
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هنــا لايحــدّده رســم الشــاعر لنظــام کلمــات القصــيدة إنمــا يحــدّده واقــع هــذا الســطر الــذي يجتهــد 
جعله سطراً واحداً أو سطرين، لکنّه في کلّ الأحوال سـطر شـعري واحـد مـن  الشاعر أحياناً في

حيــث بنيــة الســطر وصــيغته العامــة. لا شــک أنّ هــذا التنــوعّ والتلاعــب يســاهم في التقليــل مــن 
کمـا أنّ القـوافي    الرتابة الواضحة التي تخلقها التقفيات المتواصلة المنتظمة الهائلة ولو بمقـدار قليـل.

  ف من صوت مدّ مفتوح يمنحها مدی يبُعد عنها الرتابة.کلّها تتألّ 
قــد تجــيء القافيــة البســيطة الموحــدة لوظيفــة لا تنحصــر في الوظيفــة الإيقاعيــة وليســت صــدفة 

للشـــاعرة نبيلـــة الخطيـــب تمثــّـل  قـــدس المـــدائنلتحقيـــق وإشـــاعة جـــو إيقـــاعي مجـــرّد. ولعـــلّ قصـــيدة 
  اً ودقةًّ وإحکاماً في البناء والدلالة:واحدة من أکثر بنی هذا النوع من التقفية تماسک

القـــدسُ تـــورقُ/ والزمـــانُ يبَـــابُ/ وهـــيَ الحُضـــورُ/ إذا الزمـــانُ غيـــابُ/ القـــدسُ قافيـــةُ الكـــلام/ 
وبيتُها../ بيـتُ القصـيدِ/ وقـد عَلتْـهُ قِبـابُ/ المسـجدُ الأقصـى/ الـذي يـدنو đـا/ مـن لجـّةِ الأنـوار/ 

ابـه/ تتهلـّلُ الأركـانُ../ والمحِـرابُ/ هـو خلـوة العُبـّاد/ حيـثُ فهو رحابُ/ تتعامدُ الأنـوارُ/ فـوقَ قب
يؤمّهُ/ الزهّادُ.. والأبرارُ..  والتـُوّابُ/ اللهِ ما أđـى الصـلاة بظلـه!/ وبـه دعـاءُ السـاجدين.. مجـابُ/ 
تتعــــانقُ الصــــلواتُ في أفيائــــه/ ليســــت لهــــا دونَ الســــماءِ../ حجــــابُ../ تتكاشــــفُ الرؤيــــا/ بنــــور 

تُسربلُ سـرّها/ الأطيـابُ/ قـدسُ المـدائن/ لا يكَُـفُّ đاؤهـا../ حـتى ولـو عـمَّ الـبلادَ/  بصيرةٍ/ عبَقاً 
ضـــبابُ/ للنـــاس تـــبرٌ/ يجهـــدونَ لأجلـــهِ../ ولنـــا đاتيـــكَ الربـــوع/ تـــرابُ../ هـــو تبرنـــا/ لســـنا نُـبَـــدّلُ 

  .)74 -  73م: 2012(الخطيب،  طيبَهُ/ حتى لو اجتمعتْ لنا الأسبابُ 
قافيــة، القافيــة هنــا تتــألّف مــن أربعــة أصــوات علــی التــوالي (البــاء،  12تتــألف القصــيدة مــن 

الألـــف الممـــدودة، البـــاء، الـــواو) فيـــأتي صـــوت الـــواو علـــی شـــکل الإشـــباع الضـــمي. وهـــي تبـــدأ 
ـــــاب ــ"الأسباب"، إنّ هـــــذه القـــــوافي (يب ــــ ـــــاب" وتنتهـــــي ب ـــــاب" و"غي ـــــاب -  بالقـــــافيتين "يب  -  غي

ينهـا، إلا أنّ التـوازن الـدلالي بينهـا قـائم علـی نحـو الأسباب) علی الرغم من وجود فاصلة کبـيرة ب
فعال. فاليباب والغياب للزمان اللذان يمثّلان الانعدام يرتبط دلاليـاً بالأسـباب الـذي يمثـّل صـورة 
للمــوت والانحــلال والمغــادرة. فضــلاً عــن ذلــک، فــإنّ القصــيدة تــدور رحاهــا حــول مکــان ديــني 

ة عــن هــذا المکــان حيــث تحمــل بعــداً دينيــاً وتــرتبط وهــو القــدس وإن معظــم القــوافي جــاءت معــبرّ 
ارتباطاً شـديداً بـه فالکلمـات: الأرکـان، والمحـراب، والتـوّاب، والأطيـاب، والحجـاب وغيرهـا کلّهـا 
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تســاهم في إبــراز الدلالــة المســيطرة. وتمــارس الشــاعرة الطريقــة نفســها في تحويــل الســطر الشــعري 
ر في الرسـم الکتـابي مـن مثـل (القـدس تـورق والزمـان الواحد إلـی سـطرين أو ثلاثـة أسـطر أو أکثـ

يبــابُ/ وهــي الحضــور إذا الزمــان غيــاب/ القــدس قافيــة الکــلام وبيتهــا بيــت القصــيد وقــد علتــه 
قبـــاب/ المســـجد الأقصـــی الـــذي يـــدنو đـــا مـــن لجــّـة الأنـــوار فهـــو رحـــاب.. الخ). لعـــلّ الشـــاعرة 

ر لکـي تقضــي علــی تســرّب الملــل اعتمـدت تقســيم الســطر الشــعري الواحـد إلــی ســطرين أو أکثــ
  والتعب في المتلقي الناجمين من توالي القوافي المستمرة المتلاحقة. 

في هــذه الأســطر الشــعرية کثــيراً مــا نــری أنّ الخطيــب قــد وظفّــت قبــل الــرّدف والــروي حــرف 
ــــراب،  ــــراّء والفتحــــة (ت ــــاب، ضــــباب، الأســــباب)، وحــــرف ال ــــاب، قب ــــاء وحرکــــة الفتحــــة، (يب الب

رف الجــيم والفتحــة (مجــاب، حجــاب)، فاکتســبت القافيــة بــذلک عذوبــة موســيقية محــراب)، وحــ
وتوزاناً إيقاعياً دقيقاً إضافة إلی أĔّا جاءت متناسقة ومنسجمة مع المفـردات الأخـری في التعبـير 
عــن المعنــی وتبيــين الدلالــة کمــا أشــرنا إليــه آنفــاً، فيمکننــا القــول بــأنّ القافيــة هنــا اســتطاعت أن 

  غاية دلالية فضلاً عن غايتها الإيقاعية.  تعبرَّ عن
وبعـــد الإحصـــاء الـــدقيق في الـــدواوين المدروســـة لاحظنـــا أنّ هـــذا الـــنمط مـــن القافيـــة ظهـــر في 

ولم يکـن لـه حضـور في  %10وفي ديوان إبراهيم المقادمـة بنسـبة  %20ديوان نبيلة الخطيب بنسبة 
وقلّل شعراء هذه الفترة اسـتخدامها لأنّ  %6الدواوين الأخری. فإنّ لهذه القافية أقل نسبة بنسبة 

وهـــي مرحلـــة «هـــذا النـــوع مـــن القافيـــة ينتمـــي بالمرحلـــة الأولـــی الـــتي ولـــدت فيهـــا القصـــيدة الحـــرةّ، 
م 1967) لکــنّ شــعراء فــترة 96م: 2001(عبيــد، » مازالــت الــروح التراثيــة الفنيــة هــي المهيمنــة،

نّ روح التمرّد من قيود الشکل بلـغ إلـی أعلـی مالوا عن استخدام هذا النمط من القافية غالباً، لأ
مســتواه. وکثــيراً مــا تکــون الأســباب التطريبيــة والإيقاعيــة هــي مــن أکثــر دواعــي اســتخدام التقفيــة 
البسـيطة الموحـدة في شـعر بعــد النکسـة وهـو الــذي يـؤدي غالبـاً إلــی الإهمـال في الجانـب الــدلالي. 

ادمة قد قام بتوظيـف هـذا الـنمط مـن القافيـة لمرتکـز بالنسبة إلی ما مضی لاحظنا أنّ الشاعر المق
إيقاعي وقد أهمل في الجانب الدلالي لکنّ الشاعرة الخطيب، قد Ĕجت خطةّ أخری في توظيـف 
القافية البسيطة حيث أĔّا قد رکّزت جلّ اهتمامهـا علـی الجـانبين الإيقـاعي والـدلالي معـاً. فتمثـّل 

  في الدلالة بالنسبة إلی المقادمة.قصيدēا أکثر دقة وإحکاماً وتماسکاً 
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  التقفية الحرّة المقطعية 2.3
تکاد أولی أنماط القافيـة المرکّبـة المنوّعـة وروداً في القصـيدة العربيـة الحـرةّ المبنيـة علـی نظـام «إĔّا 

المقاطع، إذ يتمّ فيها تنويع القـوافي بحيـث تقـف کـلّ قافيـة فيهـا عنـد حـدود المقطـع وتتغـيرّ مـع  
جديــد. بمعنــی أنّ کــلّ مقطــع يــأتي مســتقلاً عــن ســابقه في الاســتخدام التقفــوي، کــلّ مقطــع 
» بتکــرار قافيــة أساســية في کــلّ مقطــع ســواء أکانــت واحــدة أم مزدوجــة الاســتقلالويتمثــّل هــذا 
ووصف هـذه التقفيـة بأĔّـا "حـرةّ" يـأتي مـن إمکانيـة کـلّ مقطـع ) «249م: 1979 (أبو أصبع،

لـــيس شـــرطاً أن تکـــون لهـــا صـــلة مـــا بتقفيـــات المقـــاطع الأخـــری  في تقـــديم صـــورة تقفويـــة خاصـــة
للقصيدة، فقد تستمر تقفيـة معينـة عـبر مقـاطع القصـيدة کلهـا أو تتوقـف في مقطـع معـين، وقـد 

  )118م: 2001(عبيد، » يستقل کل مقطع بتقنياته الخاصة
فلهــذا نختــار قصــيدة  %40ظهــر هــذا الــنمط مــن القافيــة في ديــوان سمــيح صــباغ جليــاً بنســبة 

ــ  حيث إĔّا تنقسم مقطعياً علـی المقطعـين، واعتمـدت بـين مقطـع وآخـر  رغم حزنيمنه معنونة ب
  إشارة مکونة من نقطة واحدة "*" تتوسط المسافة بين المقطعين المتلاحقين:

هــاتف بــين / وتعاســات المصــير/ ورؤی داميــة تعصــر جرحــي/ صــور تــؤلمني، تقلــق روحــي ..،
ومآسـي الـی / کـلّ أحلامـي حطـام،/ وشـقاء دائـم يتبعـني اني أسـير/ العيش المرير بينـد/ ضلوعي

/ وإلــی أي الــدروب/ کيــف ضــاعت کــل أيــامي هبــاء،/ أي عــيش هــو عيشــي ..،/ غــير انتهــاء
کــل / أي عــيش هــو عيشــي/ حــرمتني کــل أفــراح الشــباب/ عکــرت صــفو حيــاتي/ کنــت أمشــي

ومــداراتي / مســتفزة/ ومخــاوف ../ ات ترجــيونــداء/ وانتفاضــات ســجينة/ أيــامي خيــالات حزينــه
  يزرع البؤس بدنياي وآلام الضمير.. / لبعض الناس إثم ..

*  
وأنـا / هکـذا تعـبر أيـّامي ويمضـي العمـر/ أيهّـا الکـون الحـزين؟؟/ ما الّذي يخفيـه هـذا القـدر..

 رغــــم حــــزني .. نحــــو أفــــراح المصــــير/ غــــير أني .. تحمــــل الرايــــة کفــــي/ مــــاش علــــی الــــدرب کســــير
  .)301م: 1993(صباغ، 

القصــيدة مکوّنــة مــن المقطعــين کمــا أشــرنا ســابقاً، تتجــاوز عــدد الأســطر الشــعرية والقــوافي 
في المقطع الأول من المقطع الثاني، لو فحصنا الواقع التقفوي لهـذين المقطعـين لعرفنـا أنّ عـدد 
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سلســــلها في " قــــواف، ســــنرمز لهــــا حســــب ت5القــــوافي المنوّعــــة الــــتي تتکــــرّر في القصــــيدة هــــو "
القصــيدة بتسلســل الحــروف الهجائيــة، بمعنــی أن "أ" هــو رمــز القافيــة الأولــی و"ب" هــو رمــز 
القافية الثانية وهکذا، وعلی هذا الأساس فإنّ تنوعّ القـوافي سـيتوزعّ حسـب مقـاطع القصـيدة 

  علی النحو الآتي: 
  المقطع الأول: أ أ ب ب ب ج د ج دد ه ه ب.

  المقطع الثاني: ب ب.
طع الأول يتکوّن من خمس قـواف منوّعـة. فئـة "أ" وهـي (روحـي، جرحـي)، وفئـة "ب" فالمق

وهي (المصير، المرير، أسير، الضمير)، وفئة "ج" وهي (انتهاء، هبـاء)، وفئـة "د" وهـي (عيشـي، 
أمشــي، عيشــي)، وفئــة "ه" وهــي (حزينــة، ســجينة). في حــين لا يقــدّم المقطــع الثــاني أيــة قــوافي 

ــــاً بــــين جديــــدة، فتتکــــرر القا فيــــة "ب" مــــرتّين (کســــير، المصــــير). هــــذا يعــــني أن تــــداخلاً تقفوي
المقطعــين واضــح، وقــوافي المقطــع الأول تکــون مرکزيــة، وقســم مــن هــذه القــوافي تتــوزعّ في المقطــع 

  الأخير دون تقديم قوافي جديدة يستقل đا.
جام  نلاحـــظ بوضـــوح في هـــذه القصـــيدة خاصـــة وفي القصـــائد المدروســـة عامـــة توافـــق وانســـ

کبيرين بين البنيـة الدلاليـة والبنيـة الإيقاعيـة في ضـوء القافيـة الحـرةّ المقطعيـة. إنّ البنيـة الدلاليـة في 
القصـــيدة تحققـــت عـــبر صـــورتين، فـــالمقطع الأول يقـــدّم صـــورة الســـقوط في دائـــرة الخيبـــة والأســـی 

بـة واللجــوء إلـی التفــاؤل والتـوترّ العـارم، أمــا المقطـع الثــاني يقـوم علـی تمثــّل التـآلف مــع مـرارة التجر 
والرؤيــة المثاليــة في Ĕايــة المصــير ويقلــل مــن نســبة التــوترّ الــذي بلــغ أعلــی حــد لــه في المقطــع الأول 
مـــن القصـــيدة، ووعنـــدما تکثـــر نســـبة التـــوترّ في القصـــيدة فهـــي بحاجـــة إلـــی غنائيـــة أکثـــر وکثافـــة 

  ل بقلّة مستوی التوترّ فيها. التقفيات، وهذا ما يدلّ علی نزول نسبة التقفيات من المقطع الأو 
إنّ مضـــمون القصـــيدة تـــدور حـــول الحســـرة والتيـــه والضـــياع والانکســـار للشـــعب الفلســـطيني 
بعد النکسة فيری الشاعر أحلامه حطام وعيشه هباء، وبالنظر إلی القـوافي العالقـة في القصـيدة 

انســـجاماً دلاليـــاً مـــع (جرحـــي، المريـــر، حزينـــة، ســـجينة، هبـــاء، انتهـــاء و...) نســـتنج أĔّـــا تقـــدّم 
المضـــمون المســـيطر علـــی القصـــيدة حيـــث تنطـــوی علـــی تلـــک المعـــاني بعينهـــا، فهـــذه القـــوافي لم 
تکتــف بالــدور الإيقــاعي المجــرّد ولا تبــدو مفتعلــة زائــدة بــل إĔّــا نجحــت في تقــديم ترکيــب دلالي 
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في منتهيــة منســجم مــع المضــمون. ومــن مظــاهر الانســجام الإيقــاعي والــدلالي هــو أنّ أکثــر القــوا
بصـــوت المـــدّ "اليـــاء"، (روحـــي، جرحـــي، عيشـــي، أمشـــي)، أو مردوفـــة đـــذا الصـــوت (کســـير، 
ـــاً يخـــدم الدلالـــة  مصـــير)، فأنشـــأ سمـــيح صـــباغ مـــن تکـــرار هـــذا الصـــوت في القـــوافي إيقاعـــاً حزين

يناسـب التـأوّه والصـياح لاتسـاع مجـری «المسيطرة علی القصيدة وينسجم معها، لأنّ المـدّ اليـائي 
ـــنف ـــهال ).فـــإنّ هـــذا المظهـــر يفصـــح عـــن حالـــة الحـــزن 96م: 1998(عبـــاس، » س عنـــد النطـــق ب

والاضــطراب الــتي تعــتری الشــاعر مــن أجــل الاحــتلال الصــهيوني الــذي اســتغرب کثــيراً. النقطـــة 
عيشــــي) فيهــــا اخـــتلاف تــــرکيبي غــــير أنّ  -  أمشـــي -  الجـــديرة بالــــذکر هـــي أنّ القــــوافي (عيشــــي

قــان، فإĔّــا تقــدّم توازنــاً إيقاعيــاً دقيقــاً فضــلاً عــن أĔّــا تحقّــق الدلالــة القافيــة الأولــی والثالثــة تتطاب
  والمضمون المخيّم علی القصيدة.  

لهــذا الشــاعر خطــة مختلفــة، (مــن حيــث التوافــق  كغــداً أغنيّهــا لعينيــفي حــين تــنهج قصــيدة 
والانسجام بين البنية الدلاليـة والبنيـة الإيقاعيـة في ضـوء القافيـة المقطعيـة) بـالرغم مـن أĔّـا تعتمـد 

  التقفية التشکيلية نفسها التي اعتمدēا القصيدة السابقة:
اً إذا يعـــری غـــد/ غـــداً ســـوف أغنيّهـــا لعينيـــک / أجمـــل مـــا أحمـــل في قلـــبي مـــن الشـــعر قصـــيدةٌ 

فتـــبرد / وēـــدأ العواصـــف/ للزوايـــاوتکـــنس الأوســـاخ / وتعصـــف الـــريح بـــأوراق الخريـــف/ الشـــجر
ويهطــل / والأرض شـوق جــائع الـی الحيــاة/ المطــروتحبـل الســماء بـالغيوم و/ الانسـام في العشــايا

مــــن شــــوائب الغبــــار / وتغســــل الأمطــــار وجــــه الأرض، والهــــواءَ / فيســــتحم الکــــون بالميــــاه/ المطــــر
/ والحجـــريخلــّـف الصـــحو علـــی الـــتراب / ويســـکت المطـــر/ وترحـــل الغيـــوم عـــن سمائنـــا/ قـــذرالو

ويسـتفيق الکـون / التـرابيزهِّـر الضـوء علـی الحجـار و/ الهضـابفتشرق الشمس علی المروج و
ـــه ـــالزهر/ ويعشـــب الثـــری،/ يحـــسّ بالـــدفء وبالحيـــاة/ مـــن غفوت وينشـــط المـــاء / وتـــزدان الـــتلال ب

  فيورق الغصن، ويعقد الثمر/ ح الربيعليستعيد مر / بأعراق الشجر
*  

ويبتـــني لـــه عرائشـــاً / حبيبـــتي، يصـــيِّف القمـــر/ علـــی کـــروم التـــين والرمـــان والزيتـــون/ هنـــا غـــداً 
  ..مرقداً و

*  
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ونجمـــع / نعـــانق الحيـــاة يـــا حبيبـــتي/ غـــداً علـــی أجـــل أرضٍ/ تحـــت أحلـــی عـــالم أحلـــی سمـــا
لعينيــــــــك نشــــــــيداً خالــــــــداً ..  أغنّيهــــــــا/ غــــــــداً / .. موعــــــــداً قصــــــــائداً، و/ الوجــــــــود والزمــــــــان

  .)111 - 110م: 1993  (صباغ،
إنّ هـذه القصــيدة تتــألف مــن ثلاثــة مقــاطع، وتفصـل بينهــا إشــارة مکوّنــة مــن نقطــة واحــدة، 
يتقـــارب المقطعـــين الأخـــيرين في عـــدد أســـطرها، ويتســـاوان في عـــدد التقفيـــات في حـــين المقطـــع 

حســـب النظـــام الـــذي - وتنـــتظم فيهـــا القـــوافي الأول يتوفــّـق عليهمـــا في عـــدد الأســـطر والقافيـــة. 
  بالشکل الآتي: - اعتمدناه في قصيدة "رغم حزني"

  المقطع الأول: أ ب ج ج ب د ب ب ب ب ه ه د ب ب ب
  المقطع الثاني: أ ب أ
  المقطع الثالث: أ أ أ

إذ يتکــوّن المقطــع الأول مــن الجــزء الأول مــن القافيــة "أ" (غــداً) الــتي لا تتحقّــق إلا بــورود 
 المطـر – تقفيتها الثانية (غداً) في بداية المقطـع الثـاني، ومـن القافيـة "ب" المؤلّفـة مـن (الشـجر

 -  الثمــر)، ومــن القافيــة "ج" المؤلفّــة مــن (الزوايــا - الشــجر - الزهــر - الحجــر - القــذر - المطــر -
 -  (الهضـابالعشايا)، ومن القافية "د" (الحياة) التي تتکرر مرتّين، ومن القافية "ه" المؤلفّـة مـن 

الــتراب). في حـــين المقطعـــين الثـــاني والثالــث لا يقـــدّمان قافيـــة جديـــدة بــل تتکـــرر بعـــض القـــوافي 
ـــة مـــن (غـــداً  ـــة "أ" المؤلفّ ـــة "أ"  - الســـابقة، فيتکـــوّن المقطـــع الثـــاني مـــن القافي مرقـــداً)، ومـــن القافي

فــة مــن أ" المؤلّ الوحيــدة المؤلفّــة مــن (القمــر)، والمقطــع الثالــث يتکــوّن مــن ثــلاث قــواف مــن فئــة "
  (موعداً، غداً، خالداً).

الأمر الذي يشدّ انتباهنا هو کمية هائلة للتقفيات التی تسـتمرّ متواصـلاً متسـارعاً بحيـث أĔّـا 
تشبه التقفية البسيطة الموحدة ولا تختلف عنها سوی أĔّا جاءت منوّعـة فکـأنّ القافيـة تتحقّـق في  

ی تکــرار ملفــت مــن التقفيــات (المطــر، المطــر، کــل ســطر مــن ســطور مقــاطع القصــيدة، إضــافة إلــ
المطــر/ الشــجر، الشــجر/ الحيــاة، الحيــاة/ غــداً، غــداً، غــداً)، وهــذا يــؤدّي إلــی التقليــل مــن فــرص 
نجــاح الاســتخدام التقفــوي المنــوعّ في القصــيدة، کمــا أنّ کثــيراً مــن التقفيــات جــاء زائــداً ومقحمــاً 

أي مـــبررّ شـــعري ســـوی خلـــق التوافـــق  كَ يوجـــد لـــذل(التقفيـــات المســـوّدة الغامقـــة في القصـــيدة) ولا
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يـدلّ عليهـا، » سـوف«زائـدة لأنّ حـرف » غـداً «الإيقاعي المجرّد في القصـيدة. إنّ التقفيـة الأولـی 
قافية "مطر" لا تضيف دلالياً ونستغنی منها، لأنّ السماء إذا حبلت، فتمطـر فلاحاجـة  كَ وکذل

أمـــا التقفيـــات الأخـــری (الحجـــر، الهضـــاب  إلـــی ذکـــر المطـــر بـــل جـــاء لتناســـق صـــوتي وإيقـــاعي،
والــتراب) فإĔّــا فقــيرة دلاليــاً لأنّ المفــردات الســابقة عليهــا (الــتراب، المــروج والحجــار) تعــوّض عنهــا 
دلالياً وتقـدّم نفـس المعنـی والدلالـة. رغمـاً عـن سـيطرة الجـو الإيقـاعي للقافيـة علـی القصـيدة دون 

لأســـاس للإيقـــاع والدلالـــة وتنســـجم معهمـــا، فتقفيـــة الـــدلالي، إنّ بعـــض التقفيـــات تعتـــبر حجـــر ا
وفي » تـزدان«تنسجم دلالياً مع عامله » الزهّر«، وتقفية »يستحمّ «تتصل دلالياً بالفعل » المياه«

الوقــت نفســه تتــوزان إيقاعيــاً مــع التقفيــات الأخــری (الحجــر، المطــر، و...) ومــن مظــاهر أخــری 
، هــو تکــرار حــرف الــراّء في أکثــر التقفيــات (الحجــر، للانســجام بــين الإيقــاع والدلالــة في القافيــة

المطر، الزهر، و...) فتتعاضـد الإيحـاءات الصـوتية ودلالتهـا المعنويـة مـن خـلال تکـرار حـرف الـراّء 
في القــوافي، وهــو حــرف مجهــور متوسّــط الشّــدة والرخــاوة، ومــن خصائصــه الترجيــع والتکــرار الــذي 

) يشير سميح صباغ بأنـّه مهمـا حـلّ بـه ومـا 290م: 2009يوحي بالتعاقب والحرکة (أبو عامود، 
جــری لــه ولشــعبه فإنـّـه لــن يتخلــی عــن نزعتــه المثاليــة بــل ينظــر إلــی المســتقبل نظــرة متفائلــة. فــإنّ 
الشاعر الفلسطيني يبعث النشاط والحرکة في وجود شعبه من خلال تکرار الراّء في القوافي ويحثهّم 

ونحن رغم هذا الجـو الحـزين الکئيـب في فلسـطين نـری التفـاؤل علی استمرار الانتفاضة والمقاومة، 
في کلمـــات الشـــاعر في القصـــيدة بأســـرها، وهـــو يســـتذکر اســـتمرارية کفاحـــه ومرحـــه، الـــذي يقهـــر 
العدوّ، وهذا ما يميز أدب المقاومة؛ إننـا نلاحـظ حيـّزاً کبـيراً مـن الشـعر المتشـائم المطلـق، ولا نعـدم 

  تلال وثقل السنين والتعذيبات.التفاؤل في ديواĔم، رغم الاح
وبعد الإحصاء الذي أجريناه في القصائد المدروسة لاحظنا أنّ هذا النمط مـن القافيـة ظهـر 

ديـــوان الآن خـــذي جســـدي  وفي  %40في ديـــوان "وطـــني داخـــل الحصار"لســـميح صـــباغ بنســـبة 
لزينــب  الجــرح الفلســطيني وبــراعم الــدم، وفي ديــوان %30لمعــين بسيســو بنســبة  کيســاً مــن رمــل
لا . وأخــــيراً في ديــــوان %20لنبيلــــة الخطيــــب بنســــبة  هــــي القــــدس، وديــــوان %30حــــبش بنســــبة 
فهــــذا الــــنمط مــــن  %26. ونســــبته في المجمــــوع %10لإبــــراهيم المقادمــــة بنســــبة  تســــرقوا الشــــمس

ـــة  ـــه يخضـــع لأشـــکال متعـــدّدة مـــن التنـــوع لا يـــأتي للأســـباب الإيقاعي القافيـــة في الـــدواوين بمـــا أن
في قـوة تعبيريـة وإيقاعيـة جديـدة علـی النسـيج الـداخلي المشـکل للقصـيدة والـتي الصرف بل تضـ



 267   ... ائقدراسة في البنيتين الإيقاعية والدلالية للقافية وطر 

تمنح شاعر النکسة قدرة أکـبر علـی اسـتثمار الوظيفـة الدلاليـة للقافيـة بنحـو أفضـل بالنسـبة إلـی 
  النوعين الآخرين (البسيطة الموحدة، والحرةّ المتقاطعة).

  

  التقفية الحرّة المتقاطعة 3.3
يقــدّم هــذا النــوع مــن التقفيــة أســلوباً جديــداً يقــدّم «القافيــة المرکّبــة المنوّعــة وهــي نمــط مــن أنمــاط 

علــــی أســــاس تحقيــــق نظــــام هندســــي معــــينّ في توزيــــع القــــوافي، غــــير أنّ کــــلّ نظــــام ينتمــــي فقــــط 
بقصيدته ولا يفرض قوانين علی قصيدة أخـری، ولا تتـوزعّ القـوافي داخـل القصـيدة توزيعـاً عفويـاً 

کّم đـــا نظـــام خـــاص تتقـــاطع فيـــه القـــوافي تقاطعـــاً هندســـياً منتظمـــاً، وحتـــی هـــذا غالبـــاً إنمّـــا يـــتح
التقاطع الهندسي يختلف في نظمه بين قصيدة وأخری، وانطلاقـاً مـن طبيعـة المنـاخ والتجربـة الـتي 

أو  bو  aتناوبــاً مــا بــين  abab) ويبــين التقــاطع 127م: 2001(عبيــد، » تقــدّمها کــلّ قصــيدة.
  ).10 المصدر:س (نف aa bb ccهکذا 

ـــه کـــإبراهيم  ـــر مـــن نظرائ بمـــا أنّ هـــذا الـــنمط مـــن القافيـــة ظهـــر في ديـــوان معـــين بسيســـو أکث
المقادمــة وسمــيح صــباغ، وتحاشــياً عــن الرتابــة في الإتيــان بالنمــاذج عــن شــاعر تحــدّثنا عــن قافيتـــه 

نظــام التقفيــة  كالــتي يتحــرّ  بـــبرقية إلــی تــلّ الــزعترســابقاً، فنبــدأ مــن قصــيدة معــين بسيســو المعنونــة 
  فيها علی ثماني مجموعات بثلاثة أشکال:

، تنفجــر قصــيدة/ وضــفائر کــلّ كَ للشــعراء جريــده/ والقنبلــة بکفّــ كَ "تــلَّ الــزعتر"/ صــار جــدار 
/ تــلّ الــزعتر/ کــلّ ينــابيع وأشــجار فلســطين دبــابيس/ كَ نســاء الأرض/ تتمنّــی أن تصــبح علمــاً لــ

/ والطـــائرُ كَ رکّـــعِ/ فـــوق خـــرائطهم/ أربطـــة لحـــذائ.../ کـــلّ شـــرايين الجنـــرالات ال كَ بشـــعر نســـائ
/ تــلَّ الــزعتر/ يــا كَ والثمــرةُ والســمکةُ،/ وجميــع دواويــن الشــعر/ تحلــم أن تصــبح ألغامــاً/ تحــت ترابــ

جرحــاً يتّســعُ ويصــبحُ/ هــذا الــوطنَ الأکــبر/ غنيــتُ طــويلاً للداليــة علــی جبــل "الکرمــل"/ وکتبــتُ  
لتـکِ يـا غـزةّ/ آهِ علـی غـزةّ/ کـان العنـقُ يـذوبُ کشـمعة/ کثيراً للزيتونـةِ في جبـل "القسـطل"/ وحم

والأطفالُ وراءَ المتراس "بتلّ الزعتر"/ في جسر "الباشا" و"النبّعه"/ يخترعون لطفـل في تـلّ الـزعتر/ 
ورده .../ کانت کفّ الوطن علـی الحـائط ملصـق/ کـان الـوطن قميصـي،/ فـوق شـراييني،/ کـان 

  ).493م: 2008(بسيسو،  کتبه يکتبني/ أقترب فيقتلنيالوطن معلق.../ ألبسه يلبسني/ أ
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وحسب تسلسل القـوافي في القصـيدة مـع الترميـز  - نظام التقفية وفقاً للتقسيم الآتي  كَ يتحرّ 
  :لها بالحروف الهجائية

  )1شکل رقم (      المجموعة الأولی: أ ب أ ب
  )2شکل رقم (        المجموعة الثانية: ج ج
  )2شکل رقم (        المجموعة الثالثة: أ أ
  )2شکل رقم (        المجموعة الرابعة: د د

  )2شکل رقم (        المجموعة الخامسة: ه ه
  )1شکل رقم (      المجموعة السادسة: و أ و أ

  )2شکل رقم (        المجموعة السابعة: ز ز
  )3شکل رقم (        المجموعة الثامنة: ح ح ح

قــــافيتين، الأولــــی "أ" وتتکــــوّن مــــن  المجموعــــة الأولــــی الــــتي تمثــّــل الشــــکل الأول تتــــألف مــــن
قصـيده). ويتحقـق الشـيء نفسـه  - تلّ الـزعتر) والثانيـة "ب" وتتکـوّن مـن (جريـده -  الزعتر  (تلّ 

ـــــزعتر "أ" - في المجموعـــــة السادســـــة (کشـــــمعه "و" ـــــلّ ال ـــــزعتر "أ"). أمـــــا  - النبعـــــه "و" - ت ـــــلّ ال ت
) كَ حــذائ - كَ وتقفياēــا (نســائ "2المجموعــة الثانيــة الــتي تضــمّ القافيــة "ج" وتمثــّل الشــکل رقــم "
الأکـبر)، کمـا أĔّـا تنـاظر المجموعـة  - فإĔّا تناظر المجموعة الثالثة التي تضمّ القافية "أ" (تـلّ الـزعتر

القسطل)، والمجموعـة الخامسـة الـتي تتـألف مـن  - الرابعة التي تضمّ القافية "د" وتقفياēا (الکرمل
 -  موعــة الســابعة تضـــمّ القافيــة "ز" وتقفياēــا (ملصـــقغـــزهّ)، والمج - القافيــة "ه" وتقفياēــا (غــزهّ

" وتتکـوّن مـن القافيـة "ح" 3معلق) وتبقی مجموعة هي المجموعة الثامنة الـتي تمثـّل الشـکل رقـم "
  فيقتلني).  -  يکتبني -  (يلبسني

يلاحــــــــظ أولاً أن المجمــــــــوعتين الأولــــــــی، والسادســــــــة، تعتمــــــــدان علــــــــی تــــــــداخل التقفيــــــــات 
والمجموعات الأخری تعتمد علی استقلالية التقفيات، ثانياً تعتمد المجموعـات کلّهـا علـی انتظـام 
خــاص في ضــوء هــذا الــنمط مــن القافيــة. إنّ هــذا الانتظــام والهندســة التقفويــة الــتي تتقــاطع فيهــا 

طعــاَ منتظمــاً لا يمکــن أن يــأتي عفــو الخـاطر، بــل يــأتي عــن وعــي الشــاعر وتخطيطــه، التقفيـات تقا
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فمـــن خـــلال الاســـتقراء الفـــاحص لهـــذه القصـــيدة نســـتنتج أنّ القـــوافي المنوّعـــة المتراکمـــة تخلـــق  
کثافـــة إيقاعيـــة، لأنّ ســـطر واحـــد مـــن أســـطر القصـــيدة لا يکـــاد يخلـــو مـــن تقفيـــة معينـــة، وإنّ 

ق نظـــام خـــاص لقـــوافي القصـــيدة يـــؤدّي إلـــی افتعـــال بعـــض القـــوافي؛ الاهتمـــام الکبـــير في تحقيـــ
حيث ينعکس انعکاساً سلبياً علی البنية الدلالية فيها. فنجد في هـذه القصـيدة أنّ الاهتمـام 
بتنظــــيم التقفيــــة وهندســــتها بلــــغ إلــــی أعلــــی حــــدّه. تتــــوالی القافيــــة في القصــــيدة هــــذه بصــــورة 

بـــة والملـــل لـــدی القـــارئ، فللقضـــاء علـــی هـــذه الميـــزة متلاحقــة ومنتظمـــة وتحـــدث جـــوّاً مـــن الرتا
السلبية المنبعثة من توالی القوافي، يخلـق معـين بسيسـو نوعـاً مـن الإبـداع والطرافـة التـی تتجلـی 
في موازنــة لغويــة معينــة مــع القافيــة مثــل: (ألبســه يلبســني/ أکتبــه يکتبــني)، فيمکننــا القــول بــأنّ 

ديــداً لوظيفــة القافيــة، وهــي عبــارة عــن الوظيفــة بسيســو في هــذه القصــيدة قــد قــدّم شــکلاً ج
البلاغية، إضافة إلی الوظيفتين الإيقاعية والدلالة. ومن النقاط الإيجابية في هـذه القصـيدة أنّ 
القافيـــة التـــی اختتمـــت đـــا القصـــيدة (تـــلّ الـــزعتر) هـــي الـــتي تعـــدّ بـــؤرة أساســـاً تتمحـــور حولهـــا 

اً في النسيج الدلالي للقصيدة بأسـرها، إضـافة إلـی القصيدة فضلاً عن أĔّا تحقّق حضوراً مهمّ 
أنّ أکثر التقفيات (الکرمل، القسطل، جسر الباشا، النبعة، غزةّ) تـدور رحاهـا حـول الأرض 

الشـــاعر بالهويـــة الفلســـطينية الـــتي تعرّضـــت  كالفلســـطينية حيـــث أĔّـــا جـــاءت تعبـــيراً عـــن تمسّـــ
يحـــلّ الـــوطن في المدونـــة «عب الفلســـطيني، للانعـــدام، وللإشـــارة بالمـــذابح والمجـــازر في حـــق الشـــ

الإبداعية عموماً والشـعرية منهـا علـی نحـو خـاص، بوصـفه ملهمـاً شـعرياً أصـيلاً مـن ملهمـات 
ــــی الشــــعراء بأوطــــاĔم مــــن بــــاب توکيــــد الهويــــة الوطنيــــة والاعتــــزاز بــــالأرض  المبــــدع وطالمــــا تغنّ

ون الأرض في الشـــعر إذن طبيعـــي أن تکـــ )121ق: 1439(فرهنـــگ نيـــا، » والانتمـــاء إليهـــا
أنّ  كَ الفلســـطيني المقـــاوم، أکثـــر تـــرداداً مـــن أي موضـــوع يمکـــن أن تخطـــر علـــی البـــال، ولا شـــ

تکوين الشخصية الفلسطينية المقاومة، رهين بامتداد الأرض واستمرارها فهی تعتبر جـزءاً مـن 
» الأرض.الأرض هـي الفلسـطيني والفلسـطيني هـو «مثل يؤيدّ قولنـا  كَ التکوين الإنساني، هنا

إذن يکون طبيعيـاً أن يکتـب شـعراء جيـل بعـد النکسـة عـن الأرض بکـلّ الحـبّ والعشـق إلـی 
حــدّ الانصــهار فيهــا، وđــذا لا تکــون القصــيدة دلاليــاً علــی الأقــل بعيــدة أو غريبــة عــن مســار 

  القصيدة المقاومة خلال السنوات الماضية. 
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هم هـذا الـنمط مـن القافيـة حيـث أĔّـم نحن لم نلاحظ فروقاً بين شعراء هذه الفترة في تعـاطي
يرکّزون جلّ اهتمامهم علـی الجانـب الإيقـاعي دون الـدلالي لأنّ الترکيـز علـی الهندسـة والانتظـام 
في تکــوين القافيــة المتقاطعــة يبعــدهم عــن الدلالــة ويســوقهم نحــو الاتــزان الإيقــاعي، إلا أنّ معــين 

آخـرين، حيـث لاحظنـا أنـه لم يهـتمّ بـالمرتکز بسيسو قد وظّف التقفية المتقاطعة أکثر براعة مـن 
  الإيقاعي فحسب، بل أسهم أحياناً في انسجام الإيقاع والدلالة في توظيفه هذه التقفية.  

من خلال الإحصاء الذي أجريناه في الدواوين لاحظنـا أنّ هـذا الـنمط مـن القافيـة ظهـر في 
ولم يکـــن لـــه حضـــور في  %،20ديـــوان معـــين بسيســـو، وزينـــب حـــبش، ونبيلـــة الخطيـــب بنســـبة 

قصـــائد المقادمـــة، وصـــباغ. ومـــن خـــلال الاســـتقراء للتقفيـــة الحـــرة المتقاطعـــة في القصـــيدة الســـابقة 
وقصــائد أخــری للشــعراء المختــارين نســتنج أنّ هــذا الــنمط مــن القافيــة يقــوم علــی تنويــع القــوافي 

ذا الــنمط أن يقــدّم بأشــکال منتظمــة ومختلفــة، وبمــوازاة هندســة القــوافي وانتظامهــا لا يســتطيع هــ
وظيفــــة دلاليــــة للقافيــــة بطريــــق أحســــن، الأمــــر الــــذي يــــؤدي إلــــی تقليــــل فــــرص نجــــاح القصــــيدة 
وقوافيهــــا. مــــن هــــذا المنطلــــق لا يســــتطيع شــــاعر النکســــة التعبــــير عمــــا في صــــدوره مــــن مأســــاة 
ومصــــائب ونوائــــب يعيشــــها بشــــکل أحســــن وتقتصــــر قدرتــــه فيــــه، فمــــن أجــــل هــــذا إنــّــه يقلّــــل 

  نتجاته الأدبية.استخدامه في إ
  
  التقفية الحرّة المتغيّرة 4.3

يعــدّ هــذا النــوع مــن التقفيــة أکثــر أنــواع القافيــة الحديثــة حريــة في التعامــل مــع الــنص الشــعري، «
وإذا کانــت التقفيــة المنوّعــة عمومــاً هــي أکثــر أنــواع التقفيــة تــداولاً وانتشــاراً بــين الشــعراء المحــدثين 

هي أکثر أنمـاط التقفيـة المنوعـة اسـتخداماً في الشـعر الحـديث  -  خصوصا –فإنّ التقفية المتغيرة 
لمـــا تمنحـــه للشـــاعر مـــن القـــدرة علـــی اســـتثمار الوظيفـــة الدلاليـــة للقافيـــة، ومـــا تفرضـــه مـــن توافـــق 
وانســجام موســيقي داخلــي مــن خــلال التــوارد العفــوي للقــوافي دونمــا تخطــيط أو هندســة مســبقة، 

»  يعــود إليهــا، وقــد يعــود إليهــا دونمــا قــانون يــتحکّم فيــهفالشــاعر قــد يســتعمل قافيــة ثم يترکهــا لا
). وهــــذا التوزيــــع العفــــوي للقــــوافي يضــــفي علــــی القصــــيدة جــــوّاً موســــيقياً 91م: 2003(وقــــاد، 

داخلياً وهذا الجوّ الموسيقي غالبـاً مـا يکـون خافتـاً هادئـاً، أي لـيس مجهـوراً وواضـحاً کمـا يحـدث 
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هــــذا التغيــــير «). إضــــافة إلــــی أنّ 340م: 1982(أطميش، في ورود القــــوافي بالطريقــــة التقليديــــة
الحرّ الذي تتميّز به هذه التقفية يمنح الشـاعر قـدرة أکـبر علـی اسـتثمار الوظيفـة الدلاليـة للقافيـة 
بنحــو أفضـــل ممــا تمنحـــه الأنــواع الأخـــری، لأنـّـه غـــير مضــطرّ لاســـتخدام تقفيــة معينـــة مــا لم تـــؤد 

  ).136م: 2001(عبيد، » اعيةوظيفة دلالية زائداً وظيفتها الإيق
نأتي بنموذج عن شاعر آخر في هذه الفترة وهي زينب حبش التي ظهر نمط القافيـة الحـرة 

تقـدّم قصـيدة "فجـر الانتصـار" هـذا الـنمط التقفـوي، إذ %.50المتغيرّة في شعرها جليـاً بنسـبة 
اضحة، وفي حين ظهرت تتوزعّ القوافي فيها توزيعاً حراًّ غير منتظم دون الاعتماد إلی قاعدة و 

هــــــذه القــــــوافي متنوّعــــــة ملحوظــــــة، فضــــــلاً عــــــن کثافتهــــــا حيــــــث حقّقــــــت حضــــــوراً في أکثــــــر 
  القصيدة: أسطر

قيتــــةْ/ ولوْعَــــةُ الفــــؤادِ والعــــذابْ/ 
َ
الصْــــمتُ/ والقضْــــبانُ/ والــــبرودَةُ المميتــــةْ/ وَنْظــــرةُ الســــجانةِ الم

.. إلي/ وَمقلْـتيْ/ لـنْ اعـترف/ أحضـرْ  وصحنُ" البلاستيكِ"/ قربَ البـابْ/ ترنـو جمَيُعهـا/ جميعُهـا
ــــنْ أعــــترفْ/ بالضــــرْبِ بالتعــــذيبِ  ــــيرة للاعــــترافْ/ ل ــــكَ لــــنْ أعــــترفْ/ لنــــا وَســــائلٌ كث ــــعَ مخبرْي جمي
ــاءْ/ لــنْ أعــترفْ/ بالاغتصــابْ/  ــنْ أعــترفْ/ بــالحرق بالســجائرْ/ لــن أعــترفْ/ بالكهرب بالتشــويهْ/ ل

لنْ أعترفْ/ ألقوا đا في السـجنْ/ في الزنزانـةِ الرهيبـةْ/ هَاتوا جميعَ ما لديكمْ منْ وَسائلِ العذابْ/ 
ألقــــوا đــــا/ للقَمْــــل/ للديــــدَان/ للرطوبــــةْ/ لا بــــأس مــــن ēديــــدهمْ/ فهــــمُ ضِــــعافْ/ لا بــــاس مــــن 
 تعذيبهمْ/ فهمُ ضـعافْ/ يـا ظلمـةَ السـجنِ الرهيبـةَ/ منـكِ أقسـمُ/ أنـنيْ/ سـأحيكُ فجـرَ الانتصـارْ 

  .)14- 13م: 1999(حبش، 
المقيتـة)،  -  الديـدان)، تعقبهـا تقفيـة "ب" مـرتّين (المميتـة - القافية "أ" مرتّين (القضـبانتتکرّر 

لــن أعــترف)، ثمّ  -  البــاب)، ثمّ القافيــة "د" مــرتّين (لــن أعــترف - ثمّ القافيــة "ج" مــرتّين (العــذاب
القافيـة "و" القافية "ه" مرةّ (للاعتراف)، تتکـرّر بعـده تقفيـة "د" ثـلاث مـراّت بـنفس اللفظـة، ثمّ 

مــرةّ (بالکهربــاء)، ثمّ تتکــرّر تقفيــة "د" مــرةّ أخــری (لــن أعــترف)، تعقبهــا تقفيــة "ج" مــرةّ واحــدة 
(العذاب)، وتعود تقفية "د" مرةّ أخری (لن أعترف)، ثمّ تتکرّر تقفية "ب" (الرهيبة) و(الرطوبة)، 

ضــــــعاف) و"ط" ثمّ تــــــدخل تقفيــــــة جديــــــدة "ط" (ēديــــــدهم)، ثمّ تتــــــأرجح القــــــوافي بــــــين "ه" (
  (تعذيبهم)، ثمّ تأتيمرةّ أخری (الرهيبة)، ثمّ تختتم القصيدة بتقفية "ي" (الانتصار).
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إنّ أربع وثلاثين تقفية منوّعة في قصيدة قصيرة نسبياً يعدّ کثافـة کبـيرة فيهـا، إذ إنّ القافيـة 
منتظمــــة تشــــبه في الهيکليــــة العامــــة بالتقفيــــة البســــيطة الموحّــــدة الــــتي تظهــــر بصــــورة متلاحقــــة 

متســــارعة، فکــــأنّ القــــوافي هنــــا تتعاقــــب تعاقبــــاً لا انقطــــاع فيــــه. وإنّ الکميــــة اللافتــــة والهائلــــة 
للتقفيات وکثافة تکرارها هنا أبعدت القصيدة عن تحقيق نتـائج بـاهرة علـی هـذا المسـتوی، إذ 
ســـيطرت الإيقاعـــات الخارجيـــة علـــی القصـــيدة بأســـرها واســـتولت علـــی حيويتهـــا بـــالرغم مـــن 

تــألّق الأزمــة البشــرية الــتي تعيشــها الحــال الشــعرية وقــوّة وســيطرة إرادة المبــادئ والقــوّة وضــوح و 
فــإنّ الشــاعرة تــنجح في توظيــف التقفيــات في  كَ وعــدم الرضــوخ للظلــم. أقــول بــالرغم مــن ذلــ

أســـطر القصـــيدة بمـــا تـــتلائم وتناســـب مـــع البنيـــة الدلاليـــة، تقـــوم التقفيـــات "لـــن أعـــترف" في 
ات دلاليـة. ففـي السـطر الثـاني عشـر مـن القصـيدة يـأتي الطلـب المشـکل تشکيلها علـی موازنـ

" طرفـاً في معادلـة طرفهـا الآخـر الجـواب والتقفيـة "لـن أعـترف"، كَ للتقفية "أحضـر جميـع مخبريـ
الحـــال بالنســـبة لســـطر الثـــاني والعشـــرين الـــذي  كَ أي إحجـــام عـــن إطـــلاق أداء الفعـــل، وکـــذل
ليـــة المعادلـــة الأولـــی، طرفهـــا الأول "هـــاتوا جميـــع مـــا يتکـــوّن أيضـــاً مـــن معادلـــة تعمـــل بـــنفس آ

لديکم من.." وطرفها الثاني "لـن أعـترف"، وđـذا فـإنّ القافيـة أدّت دوراً دلاليـاً وترکيبيـاً مهمـاً 
في القصــيدة، علــی الــرغم مــن توزيعهمــا غــير منــتظم علــی مســاحة القصــيدة. إضــافة إلــی أن 

وإن يعدّه العروضيون عيباً في مسـار القافيـة، فإنـّه  تکرار تقفية "لن أعترف" تحمل بعداً دلالياً 
خلـــق تحـــدياً صـــارخاً للعـــدوّ المحتـــل تأکيـــداً علـــی أنّ الشـــعب الفلســـطيني مهمـــا قيـــدوا وعـــذبوا 

سيتوقّف تقدّم المحتـلّ علـی عتبـة جهـادهم «وسجنوا فإĔّم لن يستکينوا ولن يلقوا سلاحهم و
القافيــة خلــق إيقاعــاً عاليــاً حــادّاً توافــق  ). فترديــد هــذه11م: 2001(العــف، » وتضــحياēم

  البعد الدلالي المسيطر علی القصيدة بأسرها.
إنّ أکثــر التقفيــات الموظفّــة بنيــة أساســية تــتلائم مــع مضــمون القصــيدة وليســت طارئــة، إنّ 
المقاومــة وعــدم الرضــوخ وعــدم الاستســلام للعــدوّ الصــهيوني هــي الــروح المهيمنــة علــی القصــيدة 

وافي (لـــن اعـــترف، ضـــعاف، القضـــبان، الانتصـــار و...) تخـــدم هـــذا البنـــی الـــدلالی بأســـرها والقـــ
إنّ التقفيـة الأخـيرة هـي الـتي تمثـّل دلاليـاً عنـوان القصـيدة  كَ المهيمن علی القصيدة فضلاً عن ذل

  هذا ما يجعل التقفية أکثر تماسکاً ودقةّ في بناء القصيدة.   فجر الانتصاربعينه 
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والدلاليــة التــی شــدّت انتباهنــا في القصــيدة الســابقة هــي التــزواج بــين  مــن الظــواهر الإيقاعيــة
يولـد «الواو والياء في قافيـة (رهيبـة، رطوبـة) حيـث يلعـب دوراً مميـّزاً في إثـراء إيقـاع القصـيدة لأنـّه 

مــــن نغمــــات إيقاعيــــة مزدوجــــة تتضــــافر فيمــــا بينهــــا مشــــکلة ســــيمفونية إيقاعيــــة تمــــوج بالتفاعــــل 
التنســــيق والانســــجام تــــارة أخــــری وهــــذا الازدواج الإيقــــاعي يمــــدّ القصــــيدة والانفصــــام، تــــارة وب

). فقـد ظهـر الإرداف في 163م: 2005(شـرتح، » بالتناغم، ويحقّق لها قدراً کبـيراً مـن الشـعرية
قافيــة "رهيبــة" باليــاء المديــة ينســجم مــع دلالــة الضــعف والانکســار، وقــد ظهــر بــالواو المديــة في 

لــة القــوّة والتحــدّي في ثنايــا الظــروف الصــعبة علــی نحــو يصــوّر الإرداف "رطوبــة" تعبــيراً عــن دلا
ـــاء تنوّعـــاً  ـــادل الإيقـــاعي بـــين الـــواو والي ـــة، فقـــد خلـــق هـــذا الازدواج والتب بالصـــوت حرکـــة الدلال
إيقاعيــاً حيــث يــؤدي إلــی انزيــاح إيقــاعي قــادر علــی إثــارة اهتمــام المتلقــي، ولفــت نظــره علــی مــا 

  نه بموسيقاه المتنوّعة. تريد الشاعرة أن تعبرّ ع
ــــــات قصــــــيدة  ــــــوزعّ تقفي ــــــاً لا يخضــــــع  لمــــــاذا يطــــــاردني الحــــــزنوتت ــــــب حــــــبش توزيعــــــاً عفوي لزين

  واضحة:  لقاعدة
يغــوصُ بنــا الــدربُ في القــاعِ/ نَـغْــرَقُ/ نفقــدُ إحساســنا بــالرجوعِ/ نضــيعُ/ نحــاولُ مــا يأســنا أن 
نلملــمَ/ خيطــاً مــن الحــزنِ/ خيطــاً مــن الــدّمعِ/ خيطــاً مــن المــوتْ/ آهٍ مــن القلــبِ حــينَ يجــفّ مــن 

ردني الحـــبّ/ آهٍ مـــن العـــين حـــين تجـــفُ مـــن الـــدمعِ/ آهٍ مـــن الـــروحِ حـــين تجـــفّ الحيـــاةْ/ لمـــاذا يطـــا
الحــــزنُ؟!/ يقهــــرُني/ وينشــــبُ في أضــــلُعي مخِْلَبـَيْــــهْ/ لمــــاذا يجــــفّ الهــــواءُ مــــن الأوكســــجينْ؟!/ يصــــيرُ 
التنفسُ عبئاً ثقيلا/ تصيرُ الثواني سنينْ؟!/ لماذا يطاردُني الحزنُ/ يخنـُقُـني/ فـأغرقُ في الحـزنِ/ أغـرقُ 

دمْ/ كـأنّ السـعادةَ ليسـتْ لنـا/ كـأنّ في الدمعِ/ أغرقُ في الموتِ/ أغرقُ/ من قمةِ الـرأسِ/ حـتى القـ
  .)58-  57 المصدر:الحياةَ بأحيائنِا/ تموتُ/ تصير عدم/ لماذا تصيرُ الحياةُ عدمْ؟! (نفس 

ـــدأ القصـــيدة بالقافيـــة "أ" وتقفيتهـــا (الحـــزنِ)، وتعقبهـــا القافيـــة "ب" (الـــدمعِ، الـــدمعِ)، ثمّ  تب
يخنقـــني)، تفصـــل بينهمـــا  -  "د" (يقهـــرنيتـــأتي التقفيـــة الجديـــدة "ج" (الحـــزنُ)، وتـــدخل القافيـــة 

ســـنين) والقافيـــة "ج" (الحـــزنُ)، ثمّ تتکـــرّر القافيـــة "أ" مـــرةّ واحـــدة  -  القافيـــة "ه" (الأوکســـجين
  عدم). - عدم - (الحزنِ) والقافية "ب" (الدمعِ)، وتتوالی في Ĕاية القصيدة القافية "و" (القدم

ـــا لا تکتفـــي بالتقف  Ĕّـــا تقـــدّم القـــوافي المنوّعـــة هـــذه القصـــيدة کمـــا لاحظنـــا إ يـــة الموحّـــدة، إنمّ
والمتغـــيرّة؛ أمـــا معظـــم هـــذه القـــوافي فتتکـــرّر، وإنّ هـــذا التکـــرار يســـهم بدرجـــة أعلـــی في تســـرّب 
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الرتابــة إلــی القصـــيدة، فممــا أضـــفی علــی التقفيـــة هنــا شــيئاً مـــن الحيويــة هـــو اســتخدام أســـلوب 
؟!/ لمـاذا يجـفّ الهـواءُ مـن الأوكسـجينْ؟!/ الاستفهام في عدد من التقفيـات (لمـاذا يطـاردني الحـزنُ 

  لماذا تصيرُ الحياةُ عدمْ؟!). 
الشاعرة تبکي ألماً تجاه الظروف المأساوية المخيمة علی الشـعب الفلسـطيني ولا تجـد متنفسـاً 
ســوی هــذه الأســطر الشــعرية الــتي تکــون مــلاذاً لهــا، وقــد کــان لاختيــار الکلمــات المعــبرّة وإيقــاع 

ر بــارز في إظهــار هــذه العاطفــة الحزينــة، إلا أنّ هــذه الــدلالات جــاءت واضــحة بحــر المتقــارب دو 
في کلمــــات القافيــــة الــــتي تــــرتبط ارتباطــــاً شــــديداً đــــذه الإيقاعــــات الحزينــــة فــــالقوافي المســــتخدمة 
(الحــزن، الــدمع، يخنقــني، يقهــرني، ســنين، عــدم) کلّهــا تســاهم في إبــراز الدلالــة المهيمنــة وهــذا مــا 

مات القافية في الشعر الجيّد ذات معان متّصلة بموضوع القصـيدة بحيـث لا يشـعر کل«يؤکّد أنّ 
المــرء أنّ البيــت مجلــوب مــن أجــل القافيــة، بــل تکــون القافيــة تاجــاً لــذلكَ المعنــی، ولا ينبغــي أن 

). إنّ الســطر 469م: 2001(هــلال، » يــؤتی đــا لتتمــة البيــت، بــل يکــون البيــت مبنيــاً عليهــا
اذا تصــيرُ الحيــاةُ عــدمْ؟!) هــو إضــاعة بارقــة تســتکمل المــدی الــدلالي للجملــة الشــعري الأخــير (لمــ

بطريقة ذکية وبارعة بعد أن کاد المعنـی يقفـل بـالمفردة "عـدم" في السـطر الشـعري السـابق. فهـذا 
الـــنمط مـــن أنمـــاط القافيـــة أتـــاح للشـــاعرة فرصـــة أکـــبر لأن تعتـــني قوافيهـــا بـــدلالات تجعلهـــا أکثـــر 

  بنية النص. رسوخاً وثباتاٌ في
تلاؤم مـع البنيـة الدلاليـة، هـذا الأمـر يمکـن ملاحظتـه الـقد لا تؤدي القافية الحرةّ المتغـيرّة إلـی 

ـــــه بنســـــبة  ـــــنمط مـــــن القافيـــــة في ديوان ـــــذي ظهـــــر هـــــذا ال % وهـــــو في 60عنـــــد سمـــــيح صـــــباغ ال
حيــث تعتمــد علــی ثــلاث قــواف منوّعــة تتــوزعّ أيضــاً غــير منــتظم علــی  أقــوی مــن المــوتقصــيدة
  النصّ: مساحة

أقـــوی مـــن المـــوت المـــدبرّ في ظـــلال الليـــل/ أشـــعاري/ أقـــوی مـــن الصـــدمات/ واليـــأس المؤمّـــل 
عندهم/ أقوی من النکسات أشعاري/ بدم الشباب کتبتها/ من بؤس ايامي وحرماني/ مـن فقـر 
شـــعبي وانتکاســـة عيشـــه/ مـــن هـــمّ فـــلاح ونقمـــة عامـــل/ وحنـــين عاشـــقة وشـــکوی عاشـــق/ مـــن 

ـــا للحيـــاة کتبتهـــا/ قـــبلاً علـــی الجـــرح المفـــتّح في ســـجن عاشـــقتي وبـــوح فؤادهـــ ا/ المتيـــتم العـــاني/ أن
تشـــارين/ وعـــت الحقيقـــة في النضـــال الحـــق،/ حـــين انبتـــت في کـــلّ فاصـــلة ضـــميراً طيبـــاً/ وجبـــين 
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إنســان/ أنــا للمجمــوع کتبتهــا/ لا کــي تکــون بضــاعة/ أنــا في فــؤادي ألــف جــرح/ لا ينــام علــی 
  ).79 – 78م: 1993المذلةّ والهوان(صباغ، 

  -  أشــعاري)، ثم تــأتي القافيــة "ب" (کتبتهــا - تبـدأ القصــيدة بالقافيــة "أ" وتقفيتهــا (أشــعاري
کتبتهــــا) في حــــين تفصــــل بينهمــــا القافيــــة "ج" (حرمــــاني، العــــاني، تشــــارين، انســــان)، وتنتهــــي 
القصـــيدة أيضـــا đـــذه التقفيـــة (الهـــوان). مـــن خـــلال اســـتقراء دلالي متأمّـــل لهـــذه القصـــيدة يمکننـــا 

تعرّف علی انحياز التقفية للجانب الإيقاعي علی حسـاب الجانـب الـدلالي الـذي جـاء ضـعيفاً ال
في معظم التقفيات، لأنّ بعض التقفيات قد تجيء زائدة ولا تضـيف شـيئاً في هـذا الجانـب مثـل 
(حرمــاني، والعــاني، والهــوان)؛ فــإنّ هــذه القــوافي الــتي اختتمــت đــا الأســطر الشــعرية يمکــن أن لا 

 - حضـــوراً مهمّـــاً في شـــبکة النســـيج الـــدلالي، فهـــذه الأســـطر الشـــعرية (مـــن بـــؤس أيـــامي تشـــکّل
لا ينــــام علــــی المذلــّــة) قــــد قفــــل المعنــــی في هــــذا الاتجــــاه، ولم تــــأت هــــذه القــــوافي ســــوی  - المتيــــتم

لإحـداث موازنـة تقفويــة. علـی الــرغم مـن اسـتخدام الشــاعر القـوافي المنوّعــة في القصـيدة نلاحــظ 
يقاعيـــــة أيضـــــاً لا تختلـــــف کثـــــيراً، فـــــإذا أضـــــفنا إلـــــی ذلـــــک تکـــــرار بعـــــض القـــــوافي أنّ النتيجـــــة الإ

ــا ســندرك تمامــاً حجــم   - (أشــعاري کتبتهــا) الــتي تعــبرّ عــن إحــدی عيــوب القافيــة "الإيطــاء" فإننّ
التقفيـة وطرافتهـا؛ إلا أنّ الرتابة التي تسيطر علی إيقاع هذه التقفية، الأمر الذي يقلّل من جـدّة 

  ات بفعل طول الجمل الشعرية يقلّل بعض الشيء من رتابتها.تباعد التقفي
لکــن هــذا لا يعنــی أن القــوافي المتغــيرّة في القصــيدة الســابقة لم تمثــّل دوراً دلاليــاً منســجماً مــع 
الإيقـاع، علـی سـبيل المثـال فـإنّ الإرداف بـالألف في القـوافي السـابقة (حرمـاني، هـوان، تشــارين، 
 انســـان، العـــاني) بمـــداها الصـــوتي الطويـــل يـــنمّ عـــن أحاســـيس الحـــزن الـــتي تســـربّت في مکوّنـــات
الشـــاعر، ويفصـــح عمّـــا في نفســـه الأليمـــة مـــن مصـــائب الشـــعب الفلســـطيني الملهـــوف أمـــام مـــا 
واجهـه مــن ســلب وĔــب، فقــد وظــّف الشــاعر صــوت الألــف بامتــداده في ردف القافيــة وانتشــره 
انتشاراً ملفتـاً في ثنايـا القصـيدة لکـي يفضـيء بوضـعه النفسـي العـامر بمشـاعر الشـجن والحسـرة، 

قــراّء بنــبرة واضــحة مســموعة، فيشــارکه أحاسيســه، کمــا أنّ توظيــف النــون ويوصــل صــوته إلــی ال
رويـــاً للقافيـــة مـــع الکســـرة المنخفضـــة يناســـب تمامـــاً مـــع أجـــواء الحرقـــة الـــتي تعـــتري الشـــاعر، لأنّ 

)  77م: 2002(ســـليمان، » الصـــوت المـــنخفض المکســـور يـــدلّ علـــی الاĔيـــار والحـــزن والحرقــّـة«
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 ه "الحـرف النــواح" أي أنـّه يــرتبط بالبکـاء ومــا کـان ســبباً فيــهکمـا أنّ صــوت النـون قــد أطلـق عليــ
  ).85 المصدر:(نفس 

فالشاعر يصـف في هـذه الأبيـات مـا حـل بالشـعب الفلسـطيني مـن ذلٍّ وتشـريد، وفقـر يعـبرّ 
عـن مشــاعره الحافلـة بالحرقــة والألم والحسـرة علــی مــا يعانيـه شــعبه مـن ظلــم واسـتبداد فهــو يبکــي 

معـان يشـير إليهـا أکثـر الأسـطر الشـعرية وانسـجمت مـع مـا أتـت الشـاعرة مکلوم الفـؤاد؛ وهـذه 
  بحروف فجاء صوت الروي والردف هنا ملائماً لدلالة القصيدة.

ــــا، إنّ زينــــب حــــبش لم تــــأت بالقافيــــة المتغــــيرة لمرتکــــز إيقــــاعي فحســــب، بــــل  کمــــا لاحظن
عيـة والدلاليـة کأĔّمـا استطاعت ببراعة توظيف هذا النمط مـن القافيـة وإکسـاđا وظيفتـين الإيقا

عنصران متلازمان متعانقان في قوافي قصائد الشـاعرة، لکـنّ سمـيح صـباغ قـد يـنهج خطـة أخـری 
بالنسبة إلی زينب حبش، حيث قد يجیء الجانـب الـدلالي في معظـم التقفيـات ضـعيفاً، والرتابـة 

ائــدة متلاحقــة الإيقاعيــة هــي الــروح المهيمنــة علــی أکثــر أجــواء القصــيدة بســبب کــون التقفيــات ز 
عـاً في متسارعة، وإن لم ينسَ الشاعر الفلسطيني دور القافيـة في الإيقـاع والدلالـة وانسـجامهما م

  طيات القصيدة أحياناً. 
، وفي %80ومــن خــلال إحصــاءنا نلاحــظ أنّ هــذه القافيــة ظهــرت في ديــوان المقادمــة بنســبة 

قامـــا بتوظيفهـــا بنســـبة  ، ويليهمـــا زينـــب حـــبش ومعـــين بسيســـو حيـــث%60ديـــوان صـــباغ بنســـبة 
، إضافة إليأنّ أکبر نسبة لأنماط القافية هي %40، وأخيراً تبلورت في ديوان خطيب بنسبة 50%
ـــــ  كَ تلــ ، ويليــه نمــط القافيــة الحــرةّ المقطعيــة بنســبة %56الــتي يمثلّهــا هــذا الــنمط مــن القافيــة وتقــدر بــ

. ومــردّ ذلــک إلـی أنّ هــاتين القــافيتين ، وهـذان النمطــان المهيمنـان في المدونــة الشــعرية ککـلّ 26%
اميـل إلـی الموسـيقی المرکّبـة مـنهم «منتميتان بالقافية المرکبة المنوّعة وشـعراء المدرسـة الحديثـة عمومـاً 

إلی الموسيقی البسيطة، لأنّ القصيدة التي قطعـت أشـواطاً في مسـيرة الحداثـة لم تعـد تسـمح کثـيراً 
). 225م: 1977  (خلوصـي، »ع روح التجربـة وتعقيـدهاباستخدام تقنيات بسـيطة لا تـتلائم مـ

إضــافة إلــی أنّ هــذين النمطــين يقــدران علــی التعبــير عــن غايــاēم المنشــودة بالنســبة إلــی الأنمــاط 
الأخــری فــإĔّم يکثــرون اســتخدامهما في إبــداعاēم الأدبيــة. وđــذا نخلــص إلــی أنّ البنيــة التقفويــة 

أحـد أهـم أرکـان لهذه الدواوين مالت بصورة ملفتة نحو التنوعّ مما يرينا أنّ البنـاء التقفـوي بوصـفه 
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مـع البنـاء الـدلالي، عنـدما يبتعـد الشـعر عـن  - نسبياً  -  البنية الإيقاعية يدخل في تعالق مستمر
الحرکة الموسيقية الحـادة المتولـدة عـن الهندسـة المنتظمـة للقافيـة فتزيـد نسـبة التفاعـل بـين بنـاه، لأن 

  الاهتمام ليس حصراً  علی الجانب الإيقاعي دون الجانب الدلالي. 
  

  النتائج .4
  ظهرت من هذا التطواف الذي قمنا به في شعر النکسة عدة نتائج منها:

إنّ الأسباب التطريبية والإيقاعيـة هـي مـن أکثـر دواعـي توظيـف التقفيـة البسـيطة الموحـدة  - 
في شــــعر النکســــة وهــــو الــــذي کثــــيراً مــــا يــــؤدي إلــــی الإهمــــال في الجانــــب الــــدلالي. لأنّ القــــوافي 

تســـارعاً في مســـار القصـــيدة، وتخلـــق نمطـــاً مـــن الإيقـــاع المتکـــرّر الـــذي ينطـــوي تتلاحـــق تلاحقـــاً م
علی رتابة واضـحة، کمـا أن تکـرار بعـض القـوافي، ومجيئهـا مقحمـة زائـدة مـن حيـث المعنـی يزيـد 
علی الرتابة في هذا النمط مـن القافيـة، وهـذا لا يعـني أنّ لهـذه القافيـة وظيفـة ēـدف إلـی إشـاعة 

لــی ســبيل المثــال قــد توظــّف نبيلــة الخطيــب تقنيــات مثــل التلاعــب بالنظــام جــو إيقــاعي مجــرّد. ع
التقفوي "السـطري" للقصـيدة مـن خـلال تقسـيم أکثـر السـطور الشـعرية علـی سـطرين، للقضـاء 
ــــة دون إشــــاعة الجــــوّ  علــــی الرتابــــة وعلاقــــة القــــوافي بالمضــــمون المهــــيمن علــــی القصــــيدة للحيلول

ـــة الجانـــب الـــدلالي. فت ـــل قصـــيدēا أکثـــر دقـــة وإحکامـــاً وتماســـکاً في الدلالـــة الإيقـــاعي وتنمي مثّ
  بالنسبة إلی المقادمة.

بمــا أنّ شــاعر النکســة يهــتمّ بالأتيــان بــالقوافي بصــورة منتظمــة مــن خــلال هندســة معينّــة في  - 
إطار القافية المتقاطعة  فإنهّ لا يستطيع أن يقدّم وظيفة دلالية للقافية بطريق أحسن، الأمر الذي 

إلـــی تقليـــل فـــرص نجـــاح القصـــيدة وقوافيهـــا. فـــإنّ الاهتمـــام الکبـــير في تحقيـــق نظـــام خـــاص يـــؤدي 
لقوافي القصيدة يؤدّي إلی إحباط بعض القوافي؛ حيـث يخلـق انعکاسـاً سـلبياً علـی البنيـة الدلاليـة 
فيهــا. غــير أنّ معــين بسيســو بتوظيــف تقنيــات مثــل موازنــة لغويــة معينــة مــع القافيــة، وجعلهــا بــؤرة 

  ة تتمحور حولها القصيدة، قد يخلق في هذا النمط من القافية نوعاً من الطرافة.دلالي
والقوافي الحرة المتغيرة والمقطعية في الدواوين بما أĔا تخضـع لأشـکال متعـدّدة مـن التنـوع لا  - 

تـــأتي للأســـباب الإيقاعيـــة الصـــرف بـــل تمـــنح شـــاعر النکســـة قـــدرة أکـــبر علـــی اســـتثمار الوظيفـــة 
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فيــة بنحــو أفضــل بالنســبة إلــی النــوعين الآخــرين، فشــاعر النکســة بتوظيــف تقنيــات الدلاليــة للقا
مثــــل موازنــــات دلاليــــة تقفويــــة، وتباعــــد التقفيــــات وتنوّعهــــا وعلاقتهــــا بالهيکــــل المضــــموني العــــام 
للقصيدة في إطار هذين النمطين يمنح القافية وظيفتها الرئيسة هـي الـتلاؤم بـين الجانـب الـدلالي 

. وهـــذا لايعـــني أنّ هـــذين النمطـــين يأتيـــان للجانـــب الـــدلالي الصـــرف بـــل أحيانـــاً والإيقـــاعي معـــاً 
نلاحظ أنّ سميح صباغ بوصفه شاعر النکسة قد ينهج خطة أخری بالنسبة إلـی زينـب حـبش، 
وقــد يقــوم بتوظيــف القــوافي توظيفــاً مســتمراًّ متســارعاً مکــرّراً مقحمــاً يخلــق جــوّاً إيقاعيــاً رتيبــاً في 

  بأسرها.مساحة القصيدة 
أمــا الــدلالات الــتي تجلبهــا هــذه التقفيــات بأنماطهــا فحــب الــوطن والانصــهار فيــه، وحلــم  - 
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